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نحو تأصیل إسلامی للتاريخ 
سلسلة التاريخ الإسلامي 


للبراعم المسلمة 
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م اح اج 

تسل يسم : 
تاريخ الأمة المسلمة تاريخ عريق» يضرب بجلازره فى أعماق الرمن» فهو يرتبط 
بالکون اللسلم الذى خلقه الله مختارا مطيعا لله رب العالين» ویرتبط بادم وزوجه وبنیه» 

CT O ay E) 
]٠؛١ لتکونوا شهداء على الاس ) [البقرة:‎ 

ومن عرف تاريخه عرف أن الله رب العالمين هو الذى خلق هذا الكون وما فيه» ومن 
فیه» ون کل شىء فيه یعرف ربه وخالقه. 

وعرف أنه ينتسب إلي آدم عليه السلام» ون ڻ الله قد TT‏ 

وعرف أن عدوه الشيطان» شيطان الإنس وشيطان الجن»› الذى یحرص على اجتیال 
بنی آدم عن دينهم . . 

وعرف آن الله قد أرسل الرسل لاستنقاذ بنى آدم من براثن الشيطان» وأن أول الرسل 
ا أهل الأرض هو نوح عليه السلام» وآخرهم محمد ميه . . 

وعرف أنهم- أى جميع الرسل- دعوا EE OE eS‏ 

وعرف أن الزمن فى حس المؤمن ممتد» فهو الدنيا والأخرة» وليست الدنيا فحسب»› 

وعرف أن البعث حق » وأن النار حق» وأن الجنة حق . 

ومن عرف تاريخه عرف أن الله رب العالمين خلقه» ونه قد خلقه لغاية وهى عبادة 
الله وحده: ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ©6 4 [الذاريات : ]٠١‏ . 

اف ميات الحبردية لله رت الان اباد ST‏ 
وصراطه اللستقيم» وأن مقتضيات العبودية لله رب العالمين»› حمل الأمانه الى ابت 
السماوات والآرض والجبال حملهاء وأشفقن منها. 


ومن مقتضياتها العمل المستمر في إخراج بنى آدم من عبادة العباد» إلى عبادة الله 
الواحد القهار» ومن ضيق الدنيا لي سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدالة اإسلام. 


ومن مقتضیات لا إله إلا الله إعطاء الولاء ! لله ولرسوله وللمۇمنين: 9 إِنُما وليكم الله 


ل وق ر 


ورسوله والّدین آمنوا 4 [الائدة : [ea‏ 
ومن مقتضيات لا إله إل الله» رفض الأفكار والمبادئ التى لا تنبثق عن شريعة الله. . 


ومن أدرك تاريخ الأمة المسلمة أدرك أن هذه هى مهمة الرسل فى الأرض» وهذه هى 
غايشه فى الحياة» فحين يعطى المسلم ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين» يكون عبداً الله) 
حين يحمل الأمانة بنفس مؤمبة » وعزيمة صادقة » يكون عبداً لله 

وحین لایقبل هدیا إلا هدیه» ولا تشریعا إلا تلشنریع دینه».یکون عبداً لله.. وحین 
يستمر في حركة دائمة» وجهاد دائب ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 

NES‏ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» يكون عبدا لل ولا 

فإنه یکون هملا من سقط الحا يدا لى غا للطاغوت» وغبك اللاس 
والقنوط. . سير بلا غاية» ویتخبط بلا هدی» ویتعشر بلا دلسیل :أو من کان متا 
فأحييناه وجعلتا له ورا مشي به في | لتاس كمن مله في اللمات ليس بارج متها كذلك زين 
للکافرین ما انوا يعملُون © 4 [الأنعام: .]٠٠‏ 

إذن فليعلم المسلمون حقيقة تاريخهم» وطبيعة دينهم» وليتحرروا من حب الدنياء 
وكراهية الموت» وليعرفوا الغاية التى من أجلها خلقواء وعلى أساسها وجدوا» حتى 
ينهضوا بالإسلام من جديد» ويستعيدوا مجدهم الداثر» وعزيتهم المنيعة» وقوتهم 
الهائلة»» ووحدتهم الشاملة» وما ذلك على الله بعزيز ٠'(‏ 


. ٠٤6١٣ تربية الأولاد فى الإسلام : عبد الله ناصح علوان » دار السلام للطباعة والتشر» صفخة‎ )١( 


اللقاء الأول 


ويدور الحوار حول المو ضوعات التالية: 


أ) سمت الدولة الإسلامية على عهد آل عثمان. 


ب) وصية عثمان لابنه أورخان . 

ج) العثمانيون لم يكونوا متعصبين وإنما ظهرت العصبية 
الطورانية بعد الانقلاب العسكرى بقيادة الضباط الماسون . 

1 أهل الكتاب يأمنون على عقائدهم وبيعهم وأموالهم فی ظل 
الفشائيين. 
ه) مسلمون من أهل الكتاب يتولون منصب الصدر الأعظم 
(رئاسة الوزراء) 

و( السلطان محمد فاتح القسطنطينية يظهر التسامح العملى مع 
نصاری بیزنطه . 

6 أعداء الأمة المسلمة يسعون إلى إحياء العصبية والقومية 
والشعوبية لتفتيت وحدة العالم الإسلامى . 

ح) دور جمعية الاتحاد والترقى فى ضرب الخلافة العثمانية. 

ط) من هم أعداء الأمة. 


الوالد : الحمد لله والصلاة على محمد رسول الله . لقد سبق لنا وقلنا يا أبتائى: 
إن للدولة الإسلامية سما لا يتغير بتغيير الزمان أو المكان » سمتا بيثه 
رب العالمين فى كتابه الكريم » ورسچه لنا رسول الله محمد که پسنته 
القولية والفعلية وعاشة صحابة رسول الله محمد ته معيشة حقيقية» 
وحاول التابعون وتابعوهم أن يقتربوا منها التزاما بدينهم وإسلامهم . هذه 
الدولة السلامية”٠‏ من ستماتها : أنها تقوم على ركاثر وقواغك هي : 
لاولى : ركيزة الدين الإسلامى » عقيدة ومنهاجا وشريعة » فالدولة 
الإسلامية دولة عقدية تقوم على قاعدة التوحيد اعيدوا الله ما لكم 
من اله غيره» (الاعرافی : )٥۹‏ ومن منهج التوحيد تنبثق کل المناهج 
والشرائع التى تنظم حياة امجتمع حاكما ومحكوما . 
الشانية : الإمام ار المسلم الذى يتصف بصفات معينة » بينها 
الشارع الحكيم وأبرزها الإسلام والإيمان » ويجرى اختياره وترشيحه 
بمعرفة أهل الحل والعقد (1) » وبيعة جمهور المسلمين على كتاب الله 
وسنة النبى محمد هه على أرض العالم الإسلامى . 
الفالشة : شعب مسلم رضی بالله ربا وبا سلام دیتا ویمحمد لھ نبا 
ورسولا » یعیش معه وعلی أرضه غير المسلمين من أهل الكتاب آمنین 
على بيعهم» ودينهم» وأموالهم» وأنفسهم» بشرط ألا يتآمروا على الأمة 
المسلمة التى يعيشون فى كنفها وحمايتها. 
والدولة الإسلامية يا أبنائى أهدافها ربانية بمعنى أنها تدرك أن الله قد 
خلقها لغاية وهى العبادة › والتى من مقتضياتها الإستخلاف فى الأرض 
لتعميرها بمقتضى المنهج الربانى . 
والعبادة فى الدولة الإسلامية يا أبنائى لا تقف عند حد الإتيان 
بالشهادتین > وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وحج البيت › 
ونما تمد لتشمل أنشطة الحياة كلها قال تعالى : قل إن صلاتی 
ونسکی ومحیای وماتی لله رب العالمین . لا شريك له وبذلك 


ارت انا رل الل ااا 0 0 

ویدخل فی ذلك حرص الإمام لملسلم أو الحاكم أو الراعى على تربية 
رعيته على مفهوم الإسلام الشامل کا بین رب الخال و كما کان 
a‏ محمد ڭه : «هو الذى بعث فى الأميين رسولا 
وإن کانوا من قبل لفی ضلال ی (الجمعة : ۴۷). 

ويدخحل فى ذلك حرص الراعى والرعية على أن تببثق حياتهم من 
منهاج الله وشريعته › وحرصهم على القيام بواجب الدعوة الى الله 
بكافة الوسائل ¢ وید حل صمن ذلك ضا 1 جهاد ال والشيطان 
والمنافقين والكافرين ۽ لإخحراج اا من عبادة العباد ا عبادة الله 
الواحد القهار »ومن ضيق الدنيا ا هة الاحرة » ومن جور المبادئ 
والأديان إلى عدل الإسلام . 

ريدحل فى ذلك أيضاً حرص الراعی ا ر اة على ان 
أمر أو توجيه لا يق عن شرمة الإسلام . 

ویدحل فی ذلك ايضاً : إيمان الأمة بأن الإسلام نظام حياة شامل صالح 
تکون فتنة ویکون الدین کله لله» (الانفال : .)١۹‏ 

ویدحل فی ذلك أيضاً جن لأمة رعاة ورعية على نشر الإسلام 
وحماية العقيدة الإسلامية التى بها يتم خرير الإنسانية» ومجاهدة من 
يعاديها » ويقف عقبة فى سبيل نشرها وتعليمها والدعوة إليها › لتصبح 
فى النهاية كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وليس فى 
دولة الإسلام فحسب { ولکن ف الأرض کلها ¢ ویستلزم ذلك إعداد 
الدعاة وإرسال الستفراء ٤‏ وإعداد الجيوش 6 وعقد الالوية ¢ وحصين 
الشغور. 


ويدحل فى ذلك أيضاً : تنفيذ شريعة الله عز وجل > وأحكامه » وإقامة 


8 الحدود وإقامة العدل ¢ ومنح الظلم وحماية الضعفاء والعاجزین ومعاقبة 


ا 


الوالتد“: 


اجرمين والمعتدين على حقوق الله أو حقوق الناس » وكفاية الحتاجين 
والعاجزين »› وجباية ما يوجبه أو يسمح ؛ ا ی من الأموال » وحفظها 
وإنفاقها ؛ لحقيق هذه امقاصد ويلوغ الأهداف 
ویدخحل فی فلل اا تفا ا وتولية الأمقاغ امل الدولة › 
لتکون أعمال الدولة مضبوطة على ا وکل الأعمال لمستحقيها 
لمستأهلين لها . 
هل كان العثمانيون يقومون بواجب الدعوة إلى الله ؟ 
کا قل ل ا اتا : إن.-الدولة العشنمانية كانت دولة عقدية 
بمعنی انها تؤمن بالله ربا وبالإسلام دیتا وبمحمد ل نبي ورسولا ؛ 
ولذلك فإن الدولة كانت تدعو إلى الإسلام ف الداخل والخارج وتربى 
النشء عليه يه » وححميه من التيارات الفكرية المعارضة للإسلام » وترتب 
على ول ا جميع ا الدولة ومؤسساتها السياسية ا 
والا-جتماعية والفكرية والتعليمية والثقافية والعسكرية کا ی م 
الإسلام ٠‏ من عقيدة توحيد الله رب العالمين »› وكذلك سياستها جاه 
الدول الخارجية e‏ الدولية وامحلية . كما أن أركان العقيدة 
الإإسلامية من النظام ال : عام الى لا يجوز الاعتداء عليه ». كما أنه لك 
مجال فى الدولة الإسلامية لحرية الإلحاد أو الطعن فی ليوات 
حرية الفكر » كأن يقول مجرم : إن القوانين الوضعية أفضل من الشريعة 
الإإسلامية › أو أن يقول إن إقامة الحدود وحشية .. إلى غير ذلك › يقول 
ا : أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حکما لقوم يوقنون) (المائدة : )٥١‏ . 


جزاك الله خی يا ا € ور ن تسم 2 ن أعرض لبعض الحقائق 
التى قرأتها فی ات العلمانيون فی العا زح بخ والحضارة ¢ وجواني مصيئة 


۸ 


فی تاريخ العثمانيين الأتراك وهی تؤکد ما ذکرته . 


ا ف ا 1 وهات ما عندك . وهذا شىء يثلج الصدر أن تطلع 
على المصادر والمراجع التازيخية لوحدك . 


: الفضل لله ثم لك يا أبى فأنت الذى علمتنا ذلك . 


الوالد : الفضل لله يا أولادى من قبل ومن بعد . هات ما عندك . 


لقد قرت فى كتاب «العثمانيون فى التاريخ والحضارة» : 

«وينقل المؤرخ التركى المعاصر قادر مصر أوغلو فى كتابه «مأساة بنى 
عثمان» عبارات أخرى من وصية عفمان لابنه أورحان(۲) تقول: يا بنى» 

إننى أنتقل إلى جوار ربى » وأنا فخور بأنك ستكون عادلا فى الرعية 

الامة» ادم رعایتهم وا کر من تبجيلهم ¢ وانزل على مشورتهم ( فانهم 

لا يأمرون إلا بخير . يا بنى » إياك أن تفعل أمرا لا يرضى الله عز وجل 

وإذا صعب عليك أمر فاسأل علماء الشريعة فإنهم سيدلونك على الخير . 

واعلم یا بنی › أن طريقنا الوحيد فى هذه الدنيا هو طريق الله » وأن 

مقصدنا الوحيد هو نشر دين الله وأننا ل طلاب سجاه ولا دنیا : 

وينقل المؤرخ التركى. المعاصر عبد القادر زاده أوغلو فى كتابه «التاريخ 

العثمانى المصور) عبارات اخحری من وصية عثمان تقول : 

«(وصیتی الأولى لأبنائی ¢ ولجميع الأعزاء على ٤‏ أن 8 ا الجهاد 

الإسلام» ويظلم الناس ¢ ويترك الجهاد» : ۰ 

وفی وصية السلطان محم الفاغ ¢ انعم په من فاع( ۳) ٤‏ لولده بایزید ¢ 


۹ 


کيا تروی معظم المصادر الت ركية تطالعنا هذه العبارات :: 


«(يا بنی ¢ إن E‏ الحلوك على الأرشض ¢ 
ا الدين ( u‏ نف الذين ل يهتموك ٠‏ 6 ك اَن 
رى ورا البد ع المنكرة". 
ا ا و ا و 
امات + 
يا بنى ٠‏ حذار:أث.تغرك كغرة الأموال والجنود > وإياك .أن مخالف أمر 
الشريخة شأن » واحرص على الدين فإنه سر انتصارنا» ٠‏ 
کثیر من أشراف E LL‏ قائد قوات وولی 
u‏ . وپعد کک سراح الات کک رصل 
الفدية » راد بايزيد أن يحل الكونت دى نيفر من قسمه . قال بایزید : 
أيها الكوتت لك أن تعود مرة أخرى محاربتى لكي تمسح العار الذى 
لخق پك . واعلم أنى لا حاف من عودتك وإلا ما كنت أطلقت 
ا وقتما تشاء وجنودی آمامك دل ات 
غب قان الما فى الأمير بايد الارل 2 ابا 
هذاءالانتعصار إلى»الخليفة المقوكل.العبتاسى. بالقاهرة » آفكان جواب 
الخليفة عليه أن أرسل إليه تشريفا وخلعه سيفا وكان هذا معناه الاعتراف 
ببايزيد سلطاتا على إقليم الروم . 
الأرلاة :الله اكير .تال الله سمحانه وتال أن يمن كل الأمة المسلمة بامال 
٠‏ 


الوالد 


تھسا : 


الوالد: 


آمين والآن هات ما عندك يا محمد . 


والتی کانت ضمانا قويا لبقائها وثباتها وتنفيذ أحكام الله بمعزل عن 
تلاعب الأهواء بها طيلة هذه الفترة الطويلة ؟ 
سوال جد یا مسد ,لار کان راق اعد > وهی الت يجب أن يقوم عليه 
بتاء الدولة الإسلامية فى كل زمان ومكان.: 


أولا : وحدة الأصل البشرى » بمعني أن كل الأجتاس التى تعيش 
فالسلام اخی بین محمد العربى ¢ وسلمان الفارسى وبلال الحبشى ¢ 
وصهیب الرومی . ۳ 

ثانيا : لا حضوع مطلق إلا لله ».بمعنى أنه.ليس.لأحد من البشر 
من رعايا الدولة الإسلامية » فردا كان أو جماعة يستحق أن يخضع له 
الاحرون خحضوعا مطلقا غير مقيد > لان هذه الصفة يستحقها خالق 
اشا 

ثالقا : الله هو صاحب الحق فى التشريع » فالحاكم والحكوم ليسوا 
مشرعین وإنما هم ينفذون شريعة الهية حددت فی کتاب ثابت النص هو 
القرآن والسنة. يقول رب العالمين «فاحكم بينهم بما أنزل الله 
(المائدة : 6۸)» ويقول سبحانه : «ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) (الجاثية : )٠۸‏ 

رابع : السلمون مستخلفون لتحقيق رسالة الإسلام فى الأرض › 
يقول رب العا مين : «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی أن 
أقيموا الدين) (الشورى )١١٠:‏ . 


1۹ 


امسا : صلة المسلمين بچ ان یر آل دة 
ويرتبطوا بها- صلة أخوة فى العقيدة » وصلتهم بالدولة ورابطتهم التى 
تشدهم إليها هى رابطة ا ت م اا واي 
شريعة منزلة » وليست رابطة نسب قبلى أو عنصرية أو قومية : يقول رب 
العالين : #إنما المؤمنون إخحوة) (الحجرات : )٠١‏ . 

سادستًا : الإنسان مخلوق محكوم بحكم الله › الذى خلقه وسواه 
ونفخ فيه من روحه » ومنحه صفات القدرة والعلم والحياة والإرادة » وهو 


) کک e aT‏ کک 


ll‏ شل رع د 


ارا 


بدا تنبشقی حقوق الإإنساك ف الإسلام من -حماية العقيدة والنسل واا 
والنفس والعقل والكرامة ومنع القتل والسكر والتعذيب والتمشيل وحجز 
الحريات بالنسبة 2 E Fh‏ 


: نعم یا بنی › هذا e‏ هو الذى حاول العشمانيون الاقتراب منه › 
فنجحوا ا وفشلوا ااا أحرى ( ولکن الفشل ل یعنی ؛ رفض 


العمانيين للنظام الإسلامى كله » ولكن يعنى أن الحياة لم تكن دوما 
منضبطة فى بعض جوانبها » وفى سلوكهاء بمنهاج الله وشريعته ودليل 
ذلك» أن الحاكم العغمانى › لم يكن دوما معصفا بالصفات التى تؤهله 
تولى إمارة الدولة العشمانية » كفا أن أمر اختياره:لم يكن متر وكا لأهل 
الحل والعقد » لأن آل عثمان ساروا على نمط الملك العضوض »> الوراڻى 
> ولکن رغم ا او الا د ا ی اا 
رضت الله را وبالإسلام ديا جمد ليبا ورسولا ٠‏ مد بداية 
تأسیسها ٩1۹ھ/۱۲۹۹م‏ وحتی عام ۱۹۰۸/۱۳۲۹ م › اى عندما 


فا 


الأو لاد 
الوالسد 


اة 


الوالد 


وقع الاتقالاب العسكرى الذى قاده جز بب الاد والترقى لرک لاسقاط 
السلطان عبد الحميد الثانى» تمهيدا لإلغاء الخلافة وتخويل الدولة 
العثمانية ف دولة لا دينية » ومن هنا یجب على دارسی التاريخ ا 
يفرقوا بين فترتين من تاريخ الدولة العشمانية : 

الفعرة الأولى : الدولة العشمانية منذ بداية تأسيسها كاإمارة (1۹۹ه 
7۸ مم) وحتى نهاية حكم السلطان عبد الحمید الثانی (١۲١٠ه‏ 
١‏ م) وسياسة الدولة فى هذه الفترة كانت(٦)‏ سياسة إسلامية فى 
الغالب. . ) 


الفترة الثانية : الدولة العشمانية منذ الانقلاب العسكرى الخائن لدينه 
2 على كتاف الالجاد الاح بالسلطان ف 
الخلافة وتمزيق العالم ا ا ا 
0 وإجهاض قوة المسلمين. 

و الذى حاول مؤسسو الدولة العشمانية الاقتراب ر فنجح 
e‏ أ وفشل e‏ الأخر خا أخرى ¢ وشکل الفشل 
انحراف زادت زاویته ېمرور الأيام فکان عامل من وا سقوط الدولة 
N‏ ا نلمحه فى تبنى نظام الحكم الوراثى (الملك 


ns 


: وجزاكم یا أبنائی > والآن نواصل -صدیشنا عن الات ا أثارها 
المسدشرقون ومن سا ر على نهجهم فی وجه تاریخ الدولة العثمانية . 


el 2‏ لش یا بى ¢ اذا إِذن یتم الكثيرون العثمانيين _ بالتعصب 


للجنس الت ر كى DE‏ 


۳ 


على دليل » إذا ما عرفت أن الذين ألقوا بهذه التهمة هم أعداء الأمة 
اة > المستشرقون من اليهود والنصارى > ومن سار على نهجهم › 
الل قال الله فيهم : «ولن ترضصی عنك اليهود ولا التصارى 
حتی تتبح ملتهہ) (البقرة (Te:‏ . 

وهم لا يملكون دليلا على هذه التهمة سوى التعصب والحقد على 
الدولة العشمانكه وهذه لا تصلح أن تکون و 

ثانا : أن الدولة العثمانية -كما قلنا- دولة رضيت بالله ربا وبالإسلام 
دیا وپمحمد و ت ورسولا ( اوس ١‏ یعرف تفاضالا بین أبناء آدم 
على أساس الجنس أو العرق » فالكل لواحن » ولا تفاضل بینهم إا 
بالعمل الصالح» إلا بالتقوى » والدليل قول الله تغألى : يأيها الناس 
اتقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وہٹث منهما رجالا کا ونساء» واتقوا الله E‏ په 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) (النساء : 

وقوله سبحانه : «يأيها التاس إا خلقناکم من ذکر وأنثی 
وجعلن اکم شعوبا وقبائل لتعارفوا | إل أكرمكم ‏ عند الله أتقاكم 
إن الله عليم خبیر» (الحجرات : )1١‏ . 

e E‏ » طف 
الصاع لم تملؤوه ل لحد على ا حد فضل 3 بدین او تقوی) (رواه 


ا ا ی اه فال 5 و غا دا 
إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على 
غ و 

وقال عنها : «دعوها فاتها ا ( رواه البخاری ومسلم) . 

ثالنًا : أن الدولة لعدمانية اھ تقود جيوش الموحدين لتحرير أبناء أوروبا 
من قبضة الطاغوت »› قد ترتب عليه أن يصبح جزء من أبناء أوروبا على 


8 


مسو د2 


مسو 2 


اختلاف جنسياتهم وقومياتهم ولغاتهم جزءا من رعايا الدولة العثمانية 
ا جميع القوميات والملل غير الإسلامية سواء النصارى 
أو اليهود على اخحتلاف طوائفهم › كانوا يشكلون مع العنصر التركى › 
أمة واحدة » للمسلمين دينهم ولبقية الملل والنحل والعناصر والقوميات 
مللهم » يأمنون فيها على أديانهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم بشرط أن 
يكونوا يدا واحدة ضد أعداء الأمة المسلمة » وبشرط ألا يتأمروا مع أعداء 
الدولة الإسلامية (العشمانية) . وتاريخ الدولة العشمانية شاهد حى على 
عدم تعصبها للجنس أو القومية ا العنصر . 


: معنى ذلك أن العقود الأولى للدولة العشمانية » شهدت دول أعداد 


کا على اختلاف قومياتهم وأديانهم تخت حكم الدولة 
العثمانية فى الإسلام ؟ . 


: وهل كانت لهؤلاء الذين أسلموا نفس حقوق المسلمبء ؟ 
: نعم » وهذا ما لا جد له مثيلا فى تاريخ غير المسلمين . 
: نريد مزيدا من الإيضاح والدلالة على هذا العرض الذى قدمته يا أبى 


بارك الله عليك. 


: لقد فتح العشمانيون الطريق أمام الذين أسلموا من البلاد التى فتحوها › 


للوصول إلى أعلى مناصب الدولة (الصدارة العظمى) بغض النظر عن 
أصلهم . لم ينظر العشمانيون فى ذلك إلا إلى الإسلام » لم ينظروا إلى 
العرق أو الجنس أو البلد أو اللون كما تفعل كير من الدول (۷) 
المعاصرة الأن . 

: إذن لم يقسم العشمانيود رعايا الدولة إلى طبقات كما فعل أبناء أوروبا 
(الروم) الذين قسموا رعايا البلاد التى احتلوها إلى المواطن الرومى من 
الدرجة الاولى > الذى له كل الحقوق السياسية والمدنية » والمواطن 
الرومى من الدرجة الثانية » وهو من ليست له حقوق سياسية › والمواطن 


1۵ 


الوالد 


متسو 2 


الال 


اللاتينى ».واللامواطن »'والعبيد (۸)-الذين ليس لهم حقوق مدنية أو 


سياسية . 
: لا يا بنى » لم يفعل العشمانيون مثلما فعل أبناء أوروبا « الروم » لأن 


العشمانيين کانوا امین ¢ وکانوا حریصین على تخ الإسلام فی 
کا شیء 6 فالمسلم ب بغض النظر عن ديانته الأولى سواء کان E‏ أو 
يهوديا » وبغض النظر عن أصل عرقه وملته »> کانت له کل حقوق 
حتی منصب الصدارة العظمى ¢ ولکن وشا EC‏ سح لد السلاطين 


العشمانيون »› أن يكون مؤديا للصلاة فى أوقاتهاٍ > وهذا له مدلول عظیم 


وهام لمن قدر له أن يختار اليولى إنسات ما إمارة أو مسغولية داحل الدولة 
الإسلامية . 

: اعطتا نماذج من الذين أسلموا وقدر لهم أن يتولوا مناصب فى داخل 
الدولة العشمانية : 
OES AEN A Tas‏ 
ارطغرل (۷۲۷-1۹۹هہ / ۲۹۹٠-١۱۳۲ء)‏ وأصبح من قادة الدولة 
المرموقين › ثم تبعه أبناؤه واحفاده على نفس الطريق ٠‏ 

وكذلك القائد البيزنطى أفرينوس حاكم مدينة بورصة )٠١(‏ الذى عهد 
إليه السلطان أُورخحان ۷٦۲-۷۲١‏ ه EE GITTI‏ 
الجيوش بعد إسلامه »> ثم خلفه ابنه «عا ا آفرینوس EN‏ اك اليه 
السلطان الفاغ قيادة أحد جيوشه . 


وأذکر أيضاً 2 لاوا بن ملك البوسنة إسطفن oD‏ ومنه م آ 
محمود EA‏ وههن أصل بینزنطی وکان تا > وصل ات 
شدة تديته و-حصسن إسلامه آنه کان يلقب بالولیى ¢ واستمر فی تولیه 
وىة رتاشة لوزرا رة عقر غاا اة 


0 


اة 
الوالة 


الوالد 


2 


:لله درك يا أل عثمان . 
: وقد 5 راد ا عنيمة إحصائية نفا عن إسماعيل حامی دنشمند ف 


كتابه «موسوعة التاريخ العثمانى» › بما يؤكد أن العثمانيين لم يكونوا 
متعصبين لعرق معين أو لقومية معينة . 

هذه الإحصائية تؤكد أن الذين تولوا منصب الصدر الأعظم »› أى رئاسة 
الوزازة قك بلغوا مائتين واثنين“وتسعين شخصا › منها: ٠١۲‏ من أصل 


ترکی » ٤٩‏ من صل أرناۇوطی (سکان آلبانیا) » ۲٢‏ من أصل بیزنطی › 


امن ال سلاف ا من اضل رساد ( شاف ٣١۲‏ من 


اصل شر کسی ۰ من اصل شپشانی › ٤‏ من اصل غربی ۽ ۳ من اصل 


ارمنی ۱۰ من اصل روسی ۱۰ من اصل یهودی » وینتمی الباقون إلى 
قوميات. غير التركية (۱۳) . 


کک الله زياد کک ا 6 ھ البيان E‏ الله هؤلاء 


: ولكن هناك سوا ل آخر » إذا کان العثمانيون قد جعلوا وشيجة العقيدة 


فوق أي رابطة عنصرية 0 عرقية اوق فا هو ال الذى دفع 


ااال ميك ا افا مد السيزنطى الأصل) من 


0 قصة e‏ فى هؤلاء الذين“يسعوك إلى إشعال ار الفعنة والكيد 


للمخلصين لدى السلاطين العشمانيبن للخلاص منهم والوثوب إلى 
مواقعهم وانحذ مناصبهم 6 وهذا مرص موجود فی کل رمان ومکان : 
E E a Ca‏ -من اصل بیزنطی أیضا- الخ 


اسلم اَن يوقع بین السلطان مسك الفاغ وبين محمود ا > عام 
11/۷1۱م » فعزله وعین محمد باشا مکانه . 


۷ 


الخال 


«c(AAAI—A 0)‏ وکان پچ ن يتت من الأمر والله تعالی يفول 
«يايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا) (الحجرات : 
a‏ 


: ولكن صاحب الوشاية لم يكن فاسةا فى الظاهر » وعلى كل فإن هذا 


هو الذى فعله السلطان محمد الفاح › لقد بحث الأمر وعرف أن محمود 
باشا مجتی عليه وعرف أن محمد باشا قد دس عليه ؛ وجیتما عرف 
حقيقة هذا المنافق (محمد باشا) عزله عام ۷٤‏ ٩۹۹/۵۸٤٠م‏ » وأعاد 
محمود باشا اعتباره » فعينه قائدا عام للأسطول العثمانى فى بحر إيجة › 
بل إنه عيته مرة آخری وزير أعظم .)٠٤١(‏ 


: جزى الله السلطان محمد الفاح خير على هذا . 


: نموذج أخر > لقد عين السلطان محمد الفاح اسحاق باشا -وهو من 


: ولكننا نعرف من كتب التاريخ أن السلطان محمد الفاح قد أمر بإعدام 


: نعم و -حسب ما ورد فی a‏ التاريخ- فان الساطان محمد الفاغ لم 


يفعل هذا لكون محمد باشا بيزنطى الأصل » كما تزعم المراجع 
الحاقدة» إنما أصدر الأمر بإعدامه بعد محاكمة ونخقيقات أثبتت بالدليل 
القاطع والسة الناصعة أن مك باها لم يكن صادق الإيمان » بل کان 
منافقاً > وقد انكشف نفاقه وعداؤه للإسلام » وحقده على المسلمين › 
حين بعث به السلطان محمد الفاغ على رأس جيش لإخماد عصيان 
أعلنه عض أمراء ساطنة قرمان فين مدينة لارندة » وحين أذرك الأمراء 
الممردون أن قواتهم لن تصمد أمام .الجيش العثمانى » خاصة وأن أهالى 
مدينة لارندة كانوا يتعاطفون مع السلطان محمد الفاح › فروا من المدينةء 
فأعلن سكانها ولاءهم للسلطان الفا» ولكن محمد باشا أصر على 


۸ 


قتلهم جميعا من غير استثناء» بل عمد إلى قتل العديد من ضباطه 
وجنوده الذين أنكروا عليه الإقدام على قتل آلاف من المسلمين سكان 
المدينة وإقدامه على إحراق المساجد فيها )٠١(‏ › ولم تلبث أنباء امجزرة 
أن وصلت إلى مسامع السلطان الفاغ » فاستشاط غضباً › وبلغ به 
الخضب مداه » حين نقل إليه بعض ضباط الجيش أنهم سمعوا محمد 
باشا قول بعد أن ارتكب فلك اجررة . إنتى اشكر بالراحة بعد أن 
انتقمت للقسطنطينية ! 

وكان من الطبيعى أن يعزل السلطان الفاغ ذلك المتافق محمد باشا عن 
منصب الصدارة العظمى »› ثم يأمر بإعدامه » جزاء ما اقترفت يداه 
الاثمتان من مجازر ضد المسلمين › بعد محاكمة عادلة . 


أسامة : بارك الله فيك » وبارك الله فى زياد أبى غنيمة » ورحم الله الساطان 
محمد الفاغ العثمانى » وأخزى الله أعداء الإسلام الذين شوهوا تاريخ 
الدولة المتهائة ": 


o 


محمود : الشىء الذى يحير العقل › أن يتخذ الحاقدون من حادثة عزل محمد 
باشا وإعدامه ثغرة ينفشون من خلالها حقدهم الأسود ضد الأتراك 
العثمانيين ويتهمونهم بالتعصب العنصرى والقومى »› رغم أن التاريخ 
يلقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون) (الممتحنة : ۲). 
وبقى أن تعلموا أن السطان محمد الفاغ عين إسحاق باشا وهو بيزنطى 
الأصل - وقد اسل خلفا محمد باشا فى الصدارة العظمى › فلو كان 
متعصباً لقومه دون غيرهم ما فعل ذلك . 
محمود : لقد كان بإمكان السلطان الفاغ E aS‏ 
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يتخذ من خيانة ذلك المنافق مبررا للبطش بكل الذين ينحدرون من أصل 


““بيزنطى » أو على الأقل» لإقصائهم عن المراكر الحساسة .الى كانوا 


اة 


الوالد : 


ایان 


الوالد : 


يشغلونها فى الدولة العثمانية » مثلما يفعل غيرهم فى عالمنا المعاصر . 


Ec e O O 


المسلمين الملترمين هذا الخطاً . 

صدقتما › ولكن الساطان محمد الفاغ کان ملا وکان يمن إیمات 
صادق بالتو جیه الربانى الذى قال الله عنه : «ولکم فی القصاص 
حياة يا أولى الأباب (البقرة ٠‏ 0۷۹ وكات يمن إيماا ادق بأنه 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» (الأنعام CAE‏ 


وأنه إذا كان التسامح الذى أبداه العشمانيون الأتراك مع العناصر البيزنطية 
لأصل وغيرها من القوميات الأخرى » قد أدى إلى تسرب بعض 
امنافقين حت ستار التظاهر بالإسلام » من أمثال محمد باشا إلى بعض 
لمراكز الحساسة بالدولة » فإن هذا التسامح قد أفرز شخصيات كثيرة 
حسن إسلامها ؛ وقام الدليل على حسن بلائها فى سبيل الله » من 
أمثال : خوسيه ( كوسة) ميخائيل» وأفرينوس » ومحمود باشا وغيرهم . 


رن آي اها الات ف ادى ى ارت دد م ا 


الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والحقد عليه وعلى أهله » إلى 
مراكز الدولة العليا ما عاد على المدى البعيد بالضرر الشديد على الدولة 
القتحابة بل كات أحد الاساب اة و ار رة التمادة 
ا ا 


هذا صحيح » ولكن أريد هنا أن أنبه إلى عدة نقاط وهى : أن الإسلام 
ر اا ای ا یو کی و ا 
ليٹبتوا حقيقة الإيمان» بل لھم الظاهر > والله يتولى السرائر » بمعنى : 


+ 


أستاقة 


الوالد 


E: 


الوالد 


إذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله فقد ولج 
باب الإسلام » ولا يجوز لنا أن نكفره -طالما قر بالشهادتين وعمل 
بمقتضاهما وأدى الفرائض- برأى أو معصية إلا إن أقر بكلمة الكفر › أو 
N Go‏ 
وجه لا مختمله أساليب اللغة العربية بحال اعا ا ی 
تأویلا غير الكفر . 

والعشمانيون كانوا يلتزمون -على قدر علمنا- بالإسلام » وتصرف 
السلطان محمد الفاح وغيره يؤكد صدق التزامهم بالإسلام الذى جعل 
رابطة الدين »› ووشيجة العقيدة فوق أية روابط عنصرية أو عرقية أو قومية . 
: ولکن یا آبی ألا يوجند فى أبناء أوروبا رجل-يشهندا لهؤلاء العشمانيين 


ا ا 
للسلاطين العغما: 
چ 


:لا يوجد يا أسامة » وصدق الله القائل : «لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة 


وأولعك هم المعتدون) (التوبة : )٠١‏ . 

: إذا كان LL‏ قد ارتفعوا لای فوق العصبية 
ا سحل ET a‏ دیا 2 ¢ کک لعقائد 
الثرك الوثنية السايقة بقة علي الإسلام کالوٹن ارک القديم ) بوزقورت ( 
1 الذئب ال ¢ الذى صوروه على طوابع البريد ¢ ووضعوا له الأناشيدء 
وألزموا الجيش اَن یصطف لإانشادها عند ل غروب ¢ وکأنهم يحلون 
ية الذئي ثب محل الصلاة » مبالغة منهم فى إقامة الشعور الجنسی 
(القومى) مقام الشعور الإسلامى؟ 


: إن العشمانيين المسلمين ظلوا طيلة عهد الخلافة وحتى نهاية حكم 


۲١ 


السلطان عبد الحمید الثانی (۳۲۹١ه‏ / ۱۹۰۸م ) » ظلوا برءاء براءة 
تامة من الدعوة إلى العصبية أو القومية التركية . 

ولم يعرف التاريخ العشمانى دعوة إلى الطورانية أو القومية التركية إلا على 
أيدى تحفنة من الذين كانوا ينتسبوت إلى جمعية الاغاد والترقى 0 )؛ 
من الذين أغراهم تسامح العشمانيين الدينى › وترفعهم فوق العصبيات 
القومية والعرقية » فتسللوا كالأفاعى إلى كيان الدولة العشمانية بعد أن 
تستروا بالإسلام نفاقا ومكرا » ثم لم يلبثوا أن تسربوا إلى مواقع حساسة 
فى الكيان السياسى والتشريعى والعسكرى للدولة العشمانية ›» حتى إذا 
سنحت لهم الفرصة وثبوا على السلطة فسيطروا عليها سيطرة حانقة »› 
ولم يبق للعشمانيين المسلمين أى تأثير على شؤون الدولة ولم يعد الخليفة 
إلا اة بين ايد اة 

إن أعضاء جمعية الامخاد والترقى » وجميعهم من غير استثناء كانوا 
ألعوبة بيد الإستعمار والصهيونية العالية » من خلال انتمائهم للمحافل 
الماسونية التى ترتبط ارتباطا عضويا بالصهيونية » كما أن معظمهم كانوا 
من اليهود الذين تظاهروا نفاقا باعتناق الإسلام › والذين عرفوا باسم يهود 


اا 


اا 


الول 


أى أنه من الواضح الآن › أن الدولة العشمانية قبل حدوث الانقلاب 
العسسكرىالذى وقع على أكتاف الالخاد والترقى عام 
1ه/۱۹۰۸م »كانت دولة إسلامية غير متعصبة لقوم أو لجنس أو 
لعرق . وبعد الانقلاب » وعزل السلطان عبد الحميد الشانى عام 
(۲۷ه - ۹٠۱۹م)»‏ أصبحت الدولة عنصرية قومية تركية . 

تماما يا أسامة » وأحيلكم إلى كتاب الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة 
العشمانية » دراسة حول كتاب التكير على منكرى النعمة من الدين › 


۲۲ 


اخ 


والخلافة والنعمة شيخ الإسلام مصطفی صر فق د مصطفی 
حلمی ¢ دار الدعوة ¢ الإإسكندرية ¢ و کات الإخجاهات الوطنية م 
لاون العاصر › للأستاذ الد كتور محمد محمد حسين »> جا“ ۲ دار 


للأستاذ .الد كور عبد العريز محمد الشتاوئ ٠‏ مكتبة الألجلو المضرية › 
القاهرة AN‏ ¢ کال مذ کرات الاطان کید الحميد ترجمة وتقديم 


و وا د مخ ب ف اة ا ااا ااه 


وكذلك كتاب العثمانيون فى التاريخ والحضارة تأليف أ.د. محمد حرب 
عبد الحميد » المركز المصرى للدراسات العشمانية القاهرة 
٤ه/٤۱۹۹م‏ وأيضاً كتاب المسلمون فى آسيا الوسطى والبلقان 
لنفس المؤلف لمعرفة المزيد من المعلومات عن تاريخ الدولة العثمانية . 


: سامحنی یا والدی » لقد کان النقاش ا ومفیدا > فقد عرفا | أن الدولة 


العشمانية الإسلامية لم تكن تعرف التعصب » وعلى هذا الأساس فتحت 
الدولة العشمانية ذراعيها لكل أصحاب الملل والتحل -أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى وغيرهم- يعيشون داخحل ديار الدولة الإسلامية ويشكلون 
مع الأمة المسلمة أمة واحدة » للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم › 
يأمنون على أنفسهم وأموالهم وديارهم » طالما أنهم لا يتأمرون على الدولة 
E ENE RS EO ULE‏ 
العالمين القائل: <لاينهناكم. الله عن الذين لم يقاتلوكم .فى الدين ولم 


يخرج وكم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 


. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من ديا ركم 
کک اَن تولوهم ومن يتولهم فأرلفك هم الظالمون» 


۳ 


العوالد 


ا 


الوالد 


: إذن لماذا هذا الحقد من أبناء الملل وبخاصة أبناء أوروبا ضد الدولة 
RA‏ 


: عاش أبناء الدولة العشمانية المسلمون وغير المسلمين نین مطمخنین 


دیا ر لاسلا للخزو اداي الأورويى > والغزو التتارى والمغولى » وواصل 
الأعداء مؤامراتهم لفت و سحلة العالم الإسلامی من الداخحل . 
لد درك ًبتاء وروا ادا اا ا اَن ایا إحياء العصبية والقومية 
والوطنية والشعوبية هی أقصر طرق إلى تفشست و-حكدة الأمة » وتمزیق دولة 
الخلافة العثمانية : واعتمد ا آوروبا فی ذلك على الأقليات النتصرانية 
فى أرجاء الوطن الإسلامى . ولعحقيق ذلك » عمد أبناء الأقليات فى 
ديار الإسلام إلى إنشاء جمعيات أدبية وعلمية فى ظاهرها › وبينما 
تسعی إلى إحياء النعرة العصبية والطائفية SST‏ وسحلة ا وردها عن 
دینهھا وتمکین العدو الاج من رقابها : وکان هم اک هذه 
الجمعيات : بیروت واستانبول » فد تشکلت فی يروت جمعية العلوم 


والفنون مخت رعاية الإرساليات التبشيرية الأمريكية )٠۷(‏ وكانت 


تدعمها الإرسالیات البروتستانية 

وقام اليسوعيون بعأسيس الجمعية الشرقية (۱۸) عام ٠١۹٩١‏ 
ها۱۸۷۸م. وهاتان .الجمعيتان وغيرهما كانت تدعو إلى القومية › 
ولهذا ابتعد المسلمون عن الاشتراك فيها » لمعرفتهم بنوايا النصارى 
وحرصهم على مجزئة الأمة » ومعرفة الذين خلفهم من الدول الأوروبية 
التى خركها الصليبية واليهودية ولهذا لجاً الأعداء إلى تأسيس جمعيات 
تضم أعضاء عیر نصاری ؛ مسلمین ودروزا وغیرهم › کی یمکن ضرب 


Y4 


آ 


الول 


الإسلام بيد اتةه رلهدا المد تاسست الجمعية العلمية العربية عام 
7ھھ/1 1م . 


و ال سنت جات كا و الات ت حارج 
البلاد شال ذلك : جخمعية ترکیا الفغاة (۱۹) التی تأسست فى باريس › 
وکان لها فروع فى برلين » وسلانيك » وإستانبول وکانت رئاستها 
لأحمد رضا بك الذى فتن بأوروبا وأفكار الثورة الفرنسية » وكان يدعو 
إلى تقليد الغرب » والإدارة اللامركزية بالدولة العثمانية ›» وكان توجيه 
جميع الفروع يتم من خارج الدولة العثمانية من باريس. ورحبت الحافل 
الماسونية بالجمعية . 

وان أُخطر مراكز الجمعية مركز سلانیك » الذی کان يضم عدا من 
الضباط الذين كونوا جتاحا عسكرياً فى هذه الجمعية »× وعرف باسم 
الخاد والترقى والذى قام بالانقلاب العسكرى ضد دولة الخلافة عام 
۲۲ ه/۱۹۲۸م) . وكانت اللقاءات تتم فى الحافل الماسونية التى 
اهتمت اهتماما كبيراً بحركة الجمعية ونشاطها وبتنظيم الخاد والترقى › 
بل كانت الاجتماعات تنعقد أحياا فی مقر الا 


: ولكنء كيف استخدمت أوروبا هذه الجمعيات لإثارة الفتن الطائفية 


وتدمير وسحدذة دولة الخل“فة ٩‏ 

مثال ذلك يا آساتة تحيدما أراذت روسيا توسغة حدوذها من تجهة بلغارياء 
يعیشون کت الحكم العشمانى » وكانت تمدها بالسلاح للخروج على 
الدولة العشمانية › وکانت هذه الجمعيات تبذل بدورها جهدها وتنتهز 
الفرصة لإاثارة سكان الصرب » والبوسنة والهرسك ضد الدولة العثمانية . 


Yo 


وقد واتتهم الفرصة » حينما أنزلت الدولة العشمانية » بعض الاسر 
الشركسية المسلمة فى بلاد البلغار » بعد فرارهم إثر احتلال الروس لها »› 
فأشاعوا أن الحكومة العشمانية تريد إقطاع الش ركس أرضاً بلغارية » فقام 
النصارى البلغار بتمرد مسلح > ولكن جح السلطان عبد الحميد الثانى 
فى القضاء على هذا التمرد » فتضايقت الدول الأوروبية » ولجأت إلى 
تغذیته م ار حینما أشاعت أن الجنود العتمايين کانوا رتکیون 
أعمالا وحشية فى جق الأقليات التصرانية: . 


ولم يكن ذلك صحيحا بل على العكس لقد ارتكب البلغار من الأعمال 
الوحشية ما تقشعر له الأبدان » إذ أنهم كانوا يهاجمون المسلمين 
وپېیدونهنم . ۳ 

وكالعادة قدحلت الدؤل الأوروبينة وطالبت: الدولة العشسانية بتحقيق 
مطالب الأقلية الانفصالية ا ية » وتعیین حاکم نصرانی على بلادهم 


ويدحل فى ذلك أيضاً تمرد الصرب والجبل الأسود بقيادة أميرها بتشجيع 

و والنمسا وإنكلترا للإنفصال عن الدولة العثمانية . وفى 

أعقاب قيام قيام. الدولةالعشمانية بتسيير .الجيوش للقضاء على تمرد“الصرب 

والجبل الأسود وخروج أميرها على الدولة» اجتمع مندوبو الدول الأوروبية 

فى إستانبول وقدموا اقتراحات للدولة العثمانية منها : 

\أ- تقسيم بلاد البلغار إلى ولايتين › ويكون ولاتها من النصارى 
الأجانب أو التابعين للدولة .. 

۲- أن تشكل الشرطة البلغارية من النصارى › ويكون نصف ضباطهم 
من المسلمين والنصف الآخر من التصارى ٠‏ " 


4 


AE N E e 

ب إعطاء هذه ا ت لإمارتی البوسنة والهرسك . 

وکان موقض a‏ 
ررفض تفل هذه القرار اټ » ولکن و ا قد راته وقدرة 
الدولة. 

ولعله قد اتضح أمامكم الآن مدى الحقد الأوربى الصليبى اليهودى على 
العالم الإإسلامیى . يقول الله تعالی : «لتجدن الناس ر 
للدين آمنوا اليهود الین اش رکوا» (المائدة : 

ذلك الحقد الذى نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى خطورة أهدافه : ولا 
يزالون يقاتلونكم حتی یرد وکم عن دینکم إن استطاعوا» 
(البقرة : )١۷‏ . 
وقول الله تعالى : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
وقول الله تعالى : إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وييسطوا لکم 
يديهم e‏ وودوا کر سبحانه > وتعای 
اجرمين) (الأنعام : )٠١‏ . وهذا التنبيه لابد عليه ت 0 
أيها الذين ا خذوا حذركم) (النساء : 


ل تخل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» (آل 
عمران: ۲۸) . ايها اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين) (اا خسان 1 : «يأیها الث جاهد الكفار 


۷ 


والمنافقين واغلظ عليهم٤‏ (التوبة : )۷١‏ . وهذا العمل يحتاج إلى 
إعداد ومن هنا كان قول الله تعالى :وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین لا 
تعلمونهم) (الأنفال ل ف بای ااب ید ابا 
وروبا على المسلمين وما يهدف إليه وواجبتا حياله . 

يقول ربنا رب العالمين : إن فى ذلك لذکری لمن کان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد4 


۸ 


أسثلة حول اللقاء الأول 

وبال سلام دی و محمد ا ورسولا؟ 

ا الدولة العثمانية؟ ومتى أسقطت؟ ومن الذى عاون فى إسقاطها؟ 

(۳) ما هى الحدود السياسية التى كانت عليها الدولة العشمانية؟ اذكر اسم 
العاصمة؟ 

A)‏ کک القسطنطينية ؟ ٠‏ وما کک الذی سماها به؟ من 
e‏ 

)٥(‏ ما هى العوامل المشتركة بين الخلافة العثمانية والخلافة الإسلامية التى أقامها 

0 ما هى الدروس المستفادة من وصية غقمان لأبته أوران: 

(۷) امن اهل الات فی ظل الوسلام على عقائدهم وبيعهم واموالهم وانفسهم 
فهل خقق نفس الشىء للمسلمين فى ظل الحروب الصليبية فى الأندلس ؟ 
ی روسيا؟ ه فى البوسنة والهرسك؟ ه فى الهند؟ ت ا فی الفلبين؟ فى 
أريتريا ولیبیریا ومالی وغيرها من ديار الإسلام؟ لاذا؟ 


(A)‏ ما دو, المنظمات ١‏ ية (تركيا الفتاة وحزب الاحاد وال ) فی ال 
e‏ ار و حر والترقی 


لاا وروا من تمزیق الدولة العثمانية پعد صرب حلافتها ؟ وما ھی ا 
المستفادة؟ 


(۹) من هم أعداء الأمة المسلمة؟ 


۲۹ 


)٠١(‏ ما هى ملاحظاتك على الحوار فى هذا الجزء؟ هل هناك غموض فى عرض 
المعلومات التاريخية ؟ 
١‏ هل اطع كل ملد ت و اا ف 
و ا ا 
عبد الهادى والدكتورة وفاء محمد رفعت والناشر دار الوفاء للطباعة 
والنشر وما رأيك فى محتوياتها العلمية. ) 
(۲) تاريخ الأمة الواحدة البداية الحقيقية (آدم Ty‏ 


(۳) نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض يدعو إلى الإسلام. 


9% 


مصادر ومر اجع اللقاء الا ول 


() ولا يصبح اختياره وترشيحه نهائيا إلا ببعية جمهور المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله ه (السياسة 
الشرعية لابن تيمية › الأحكام السلطانية للمارردی > اسشخلافی ۳ بکر الصديق ¢ د.جمال عبد الهادی 
و د. وفاء محمد رفعت » دار الوفا للطباعة والنشر . ولقد نص القانون الذى وضعه السلطان سليمان 
القانونى الذى ينبع من الشريعة الإسلامية على الشروط التى يجب أن تتوفر فى كل شخص يتولى منصب 
الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء» أو منصب الوزارة على أن يكون الشخص مواظب) على أداء الصلاة فى 
الحكم والدولةء محمد المبارك» دار الفكرء یروث ؟ النظريات السياسية الإسلاميةء آ.د. محمد ضیاء الدين 
الريس»ء ط۷» دار التراث القاهرة ١۱۹۷؛‏ الإسلام والخلافة فى العصر الحديث» نفس المؤلف ونفس دار 
النشر. 

() جوانب مضيئة فى تاريخ العشمانيين الأتراك» زياد أبو غنيمة» دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان الأردن؛ 
العثمانية وبحوث العالم التركى» القاهرة ٠ه‏ /٤۱۹۹م.‏ 

)( جوانب مضيئة» صفحة ۲۳ . 

)٤(‏ نیکوپولی هی نیکوبول وهى فى شمال بلغاريا على حدود رومانياء العشمانيون فى التاريخ والحضارة» صفحة 
۸ 
وافی» دار نهضة مصر» حرية الرأى فی الإسلام» د. محمد پوسف مصطفی ¢ مكتبة غریب»› حقرق 
الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأم المتحدة» دار الدعوة للطبع والدشر والتوزيع. 

0 طا تصحح فى التاريخ» الدولة العشمانية» د. جمال عبد الهادى وأخرون» دار الوفاء. 

(۷) ففی امریکا يفرقون بين الأبيض والأسود » وفى روسيا » وفى جنوب إفريقيا بل وفى البلاد العربية التفرقة 
العنصرية والعصبية والقبلية عادثٹ كما كانت قبل الإسلام »> فهذا مصری › وهلا عراقی > وهذا آردنی ¢ 
وهذا سعودی » وهذا يمنى » وكل من هذه الجدسيات يعتبر أجنبيا فى داخل.البلاد التى تنسب نفسها 

إلى الإسلام . بل ان الصرب النصارى الأرثوذكس يقومون بابادة وتشريد المسلمين فى البوسنة رغم نهم 

شركاء لهم فى الوطن . بل أن الروس الصليبيين الارثوذكس يقتلون الشاشان المسلمين رغم أنهم 
أصحاب البلاد الأصليين . 

(۸) کان العبد فی نظر القانون الرومی إنساتا غير شخصى » لا يملك حریته ولا أن یتزوج زواجا قانونيا » ولیس 


۳١ 


له حقوق على نفسه أو على٠غيره‏ ولو وقع الاعتداء على عرضه أونفسه » ليس له أن يدافع عن نفسه أو 
عرضه قصة الحضارة » وقيصر المسيح » ول.ديورانت . 

(۹) وهو أحد أمراء الروم الذين قدر الله أن يكون من مشاهير قواد العشمانيين الجاهدين . وقد قام بقيادة الجيوش 
وفتح الله على يديه وردار وكرماجة ماري الدرة الا العامة مخ فود قى د اكان قي 
دار التفائس 4 صن :١1ض ۴٠١‏ . 

(۰) وكان المسلمون قد حاصروها عشر سنوات . لله دركم يا آل عثمان » عشر سنوات يحاصرون بورصة 
لتحريرها من قبضة الطاغوت ونخرير الإنسان وإقامة دين الله ..أى صبر وأى دأب وهبه الله لآل عثمان > 
تاريخ الدولة العلية »> صفحة : ٠٠١‏ . 

(۱۱) بن لازار الذى ولاه السلطان بايزيد حان الأول حكم البلاد يصرف أمورها حسب قوانينهم بشرط دفع 
الجزية .. بل إن السلطان تزوج أحته أوليشيرا » تاريخ الدولة العلية »> ص ٠١۷١:‏ . 

(۲) وقد كلفه السلطان محمد الفاح بفستح بلاد الصسرب فأاتم فا ا 
٥۸/۵۸1٥9٤‏ ٤۱-٠٦١٤٠م‏ تاريخ الدولة العلية »> صفحة ۱٦۸4‏ . 

() جوانب مضيئة فى تاريخ العشمانيين الأتراك »> صفحة ٦1١ ٠‏ . 

. ٦۲ ٤)١١: جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين الأتراك › زياد أبو غنيمة » دار الفرقان »> ص‎ )٤( 

)٠١(‏ جوانب مضيئة فى تاریخ العثمانیين » صفحة ٦٤ › ٦۳‏ وهو یعتمد على کتاب مؤرخ ترکی هو کمال 

باشا ژاده . 

ر ا ا ا ر ا 
العربية بيروت ؛ النكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمة» للشيخ مصطفى صبرى ؛ وقد قدم 
له.وعاى عليه الأستاذ الد كور مصطفى لمي حت عنوان الاأسرار ا الخية ورات لاع الخادفة المتمانة : 
دار الدعوة بالإسكندرية . 

. ومن مؤسسيها بطرس البستانى » ونصيف اليازجى ؛ التبشير والاستعمار » عمر فروخ‎ ٠۷( 

() وكان هدفها نشر العلوم الغربية والدعاية لدول أوروبا » أى أنها كانت تروض فكر الأمة لقبول الاحتلال 
الأؤروبى الذى :كان يوشك أن ينض على الأمة . لم:ينضم إليها خلال ؛بعامين من تأسيسها سوى 
حمسین عضوا کلهم من نصاری بلاد الشام . 

(۹) وكانت تضم مائة وحمسين عضوا من النصارى أمفال البستانى واليازجى ومنهم نصارى أظهروا الإسلام 
أمثال البستانى » ومنهم الدروز » ومنهم المسلمون ءوإن كانوا من أبناء البلاد إلا أن الحرك لهم كان من 
الخارج .من الدول الأوربية. 


۲ 


اللقاء الثانى 


ويدور حول المو ضوعات التالية: 

أ) تشكيل الهيدة الدينية للإفتاء برئاسة شيخ الإسلام. الحكام 
ینزلون على فتاوی شيخ الإسلام. 

ب) انصياع السلاطين العثمانيين لأحكام الشريعة الإسلامية. 

ج) من وصية عثمان لابنه أورخان . 

د) دور الهيئة الإسلامية فى التربية والتعليم. 

ه) دور المسجد فى حياة الأمة. 

و) دور الفتوحات العثمانية فى نشر الإسلام وتحقيق الأمن 
لنصاری اورویا. 

ز) السلطان أورخان يؤمن نصارى أوروبا على دينهم وأموالهم 
ودمائهم . 

ح) الدولة العثمانية لم تكن تسمح لأى إنسان أن ينتهك حرمة 
شهر رمضان . 

ط) الدولة العثمانية تيسر سبل الحج أمام المسلمين. 

ى) الدولة العشمانية تربى الشباب المسلم على حب الجهاد 
والشهادة فى سبيل الله. 

ك) شيخ الإسلام العثمانى يحكم للطائفة اليونانية النصرانية على 
السلطان سليم الأول . 


E 


الوالد: 


2 e 


الحمك لله والصلاة والسلام على حاتم الانيان والمرسلين محمد صلی 
الله عليه وسلم E‏ 


فهذا هو لقاؤنا الأسبوعى حول تاريخ الدولة العشمانية › نلقى فيه الضوء 
على تشكيلى الهيعة الدينية للإفتاء التى كان برأسها شيخ الإسلام 
ومهمتها الاشراف على التعليم ودور الارقاف الإإسلامية وعلی المعلمين 
والمتعلمين » وأيضا عن التسامح العثمانی الذى عاش فى ظله آهل 
الكتاب آمنين على دينهم وأموالهم وأعراضهم وعن حرص العثمانيين 


والآن هاتوا أسشلتكم ! . 


: جزاك الله حير يا أبى وأمللى. أن يوفقك الله فى. إلقاء. الضوء على 


تشكيلى الهيعة الدينية الإسلامية ومكانتها ووظيفتها في الدولة العثمانية . 


: الهيعة الدينية الإسلامية كانت تشكل مركر الإفتاء فى الدولة العثمانيةء 


وکانت تتکون من القضاة بمختلف فغاتهم ودرجاتهم ٤‏ و ¢ 
اة الخريعة وأصول الدين »شات العدريس ف المدارس: الإسلامية > 
يعاونهم جهاز إداری . 

: ومن الذى كان يرأس الهيغة ؟ السلطان العثمانى ؟ . 


الوالتدا :لا الد کان برها شيخ-الإسلام (۱) الڏی: كان يعتبر الرئيس 


مەجمود 


الوالد: 


الفعلي لهذه الهيغة » وکا م رکزه يتقدم على جمیع موظفی الدولة 
العشمانية » بل کان له فى التسلسل الإدارى للدولة مركز يمتاز عن 
مركز الصدر الأعظم (رئيس الوزراء). 


: لقد قرأت أنه كان يتبع شيخ الإسلام مكشب فنی یسمی فتوی خان 


ای دار الإفتاء (۲) فهل هذا صحيح ؟ . 

نعم » وكان يعمل بها جماعة من كبار العلماء المتخصصين » يبحثول 
بصفة تمهيدية المسائل التى كان شيخ الإسلام طا ا ا 
لإبداء الرأى وإصدار فتوى بشأنها » وكان يرأس دار الإفتاء أحد العلماء 


8 


محمود 


الوالند : 


مهسو 2 


الوالد : 


اا 


انراد : 


المرموقين ويطلق عليه « فتوى أمينى » أى أمين الإفتاء . 


: وما مدى خضوع الدولة لتوجيهات شيخ الإسلام ؟ . 


الدولة العثمانية ما كانت لتضدر توجيها أو تشريعا قبل أن يعرض على 
بل إن السلطان ما كان ليقدم على خحوض حرب من الحروب قبل 
استطلا ع حكم الله فيها . ۰ 

: لله دركم ياسلاطين الدولة العثمانية . 

إحلاله بالبيعة التى فى رقبته والتى تقوم على كتاب الله وسنة رسوله › 
أن يصدر فتوى بعزله » ويقوم القادرون من أبناء الأمة بعزله فعلا . 


: معتى ذلك أن الشريعة الإسلامية كانت لها المكانة الأولى › أى أن 


كلمة الله كانت هى العليا حتى على السلطان . 


بل والحق أقول أيضا : إن معظم السلاطين العثمانيين كانوا قمة فى 
الانصياع لأوامر الله ونظامه وشرعه » وكانوا حريصين على معرفة حكم 
الإسلام فى ای عمل يقدمون على تنفيذه . 

والدليل على ذلك ما ذکره الأستاذ الد كور محمد حرب فی کتابه 
العشمانيون فى التاريخ والحضارة (سلسلة دراسات عثمانية (۳) «كانت 
حياة الأمير عشمان مؤسس الدولة العشمانية » جهادا بالحرب › أما 
الخطيط الإدارى والتنفيذ فى الإمارة فقد كان موكلا إلى علماء الدين 
ابنه أورخان يحاصر مدينة بورصة . وأوصى عثمان لابنه أورخحان وعثمان 
على فراش الموت . سجلها المؤرخ العشمانى عاشق حلبى . والتزم بها 
اورخحان وکل م جاع بعده من سلاطین العشمائيين ونظراً للدلالة 
الحضارية والتاريخية لهذه الوّصية › فاإنا نقدمها مترجمة إلى اللغة العربية 
یقول عثمان فی وصيته : 


و E I‏ ر 
واجهتك فى الحكم معضلة فاتخذ من مشورة علماء الدين موئلا . 
يا بنى ! حط من أطاعك بالإعزاز وانعم على الجنود » ولا يغخرنك 
الشيطان بجندك ومالك » وإياك أن تبتعد عن أهل الشريعة . 
اين ١‏ إتت عل ان اتاق رعا الل ري الان + ران الها 
ES‏ فتحدٹ 2 e‏ 
له) . 
ولعل هذه الوصية کان الیرزاسن الذى جعل العثمانيين یهشمول بالعلم 
وبا لمۇسسات العلمية وبالجیش وپالمۇٴسسات العسكرية ٤‏ وپالعلماء 
واحترامهم ¢ وپالجهاد لذ اوصل فتوحاتهم ف اقصی شان وات 
إليه راية جیش مسلم وبالادارة وبالحضارة 
وکات رل اا ی و رم ل ران ب هانک و 
أقام اول جامعة إسلامية فى الدولة العشمانية › وأقام اول جيش نظامى فى 
تاریخ العالم(٤)‏ : 

الأولاد : رحمة الله على ا العشمانيين ونسأل الله ألا يحرم الأمة المسلمة 

من أمثال الصالحين منهم 

O‏ و 

الوالد : غالبا ما كان يجرؤ أحد من السلاطين على فعل ذلك › وإلا كان 
يعرض نفسه للعزل › فالشريعة فوق السلطان نفسه . 

محمود : ولكن نحن نعلم أن السلطان عبد المجید الأول ١٣۲٠-۲۷۸٠٠ه_‏ 
۱۸١١ - ۹(‏ م)هو الذى أدخل الأنظمة الغربية وأحلها محل 


0 


الوالد 


الشريعة اللإسلامية . 


: هذا صحيح » ولذلك انا قلت : «غالبا »السلاطین ما کانوا يجرؤون على 


ذلك ولدلك عاف عهكد عك ايد يعر دة السقرط اللدرلة الخمانة > 
لأن الدولة العشمانية ما مكن الله لها فى الأرض › وما استحقت السمع 
والطاعة من المسلمين إلا بتطبيقها للشريعة الإسلامية › فلما تنكبت 
الطريق كان السقوط . 


0 أن لأنظمة فی العالم الإسلامى إلى أن تقتفى آثار الحكام 


: وهل حدث فعلا فى التاريخ » وصدرت فتاوى بعزل أحد السلاطين 


الفا ؟: 


: نعم » فقد صدرت فتوی بعزل السلطان سلیم الثالٹ ۲۲۲-۱۲۰۶۲٠ه_‏ 


4 CTAFN= IYA) 


: ماهو السبب يا اى ؟ 
بلا عاد الح ون لاا رة 
: ولكن » ماذا فى الاستفادة من أساليب العصر » فكل الدول فى عالمتا 


المعاصر نظمت جيوشها وفقا للأساليب الأوروبية . 

إليك نص الفتوى : «إن كل ساطان يدخحل أنظمة الفرنجة وعوائدهم 
ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالحا للملك» . إذن لقد عزل 
السلطان نه لم نق “غك خد الاس فاد من التقنية العسكرية بل إنه 
لزم امجاهدين المستلمين على 2 ا الفرجة e‏ التى تتعارض 
مع عقيدة OEE,‏ ا شيخ الإسلام ف فتوی بعزل اللطان 
عبد العریږ ۱۲۹۳-۱۲۷۸هے (a 1A1 - ۱۸٦۱(‏ مي كا 


¥ 


البيوت المالية فى باريس ولندن وعجزه عن تصريف شون الدولة» )٥(‏ . 

أسامة : رحم الله علماء الإسلام وثبتهم على الحق . 

مخمود : سمعت يا أبى أن الهيغة الإسلامية كانت تشحمل جانبا من مسولية 
تعلیم الامة . 

الوالد نعم لقد کان لھا نظام تعلیمی دقیق › وکانت ادا تلحق بالمحساجد 
# المدارس الابتدائية عليها المكاتب » وعرفت فى القرن السادس 
تکشر باسم أماكن القر اة ٠‏ تعلم القراءة والكتابة باللغة الت ركية 


واللغة العربية وبعض سور من القران الكريم . 
3% المدارس المتوسطة وکا یدرس فيها یلق مقررات فى النحو والبلا 
والمنطق والهندسة وفقه اللغة . 


دراسة العلوم القرآنية والشريعة الإسلامية ؛ كالحديث والفقه وأصول 
ولم تکن هتاك سنوات مسحل دة لمراحل الدراسة (٤‏ وکال المعيار ف دید 
O‏ مر الاستعداد للطالب ا 
الإسلامية کان يفوق u‏ ا ا فی دول اوروبا ذلك 
ات0 

محرو ااال این علوم اللغة والقرآن كانت تشكل قاعدة التعليم 
الأساسى ومعنى ذلك أيضاً أن.اللغة العربية كانت _تدرس جتبا الى جنب 
اللغة التركية: 

أسامة أمتنا تا لى ٤‏ کک هذا ا ٤‏ > وهذا ی 


۴۸ 


الوالد 


الأرلاد : ل 


بعد أن ت Î‏ من الشرق والغرب وکت ها 
الإإسلامية . 


: فحسبنا أن هذا النظام التعليمى تربى عليه أمة ظلت تقود العالم 


ا من نض ال نصر على مدار سسشة قرول يزيد ويعمل الأغداء 
Ee‏ 


: تماما » فالدولة فى هذا الججال » مجال العلم والأخحلاق والمعاملات 


والعبادات انت قمۀ فی کل شیء » وپمجرد انهیار نظامها سقط العالم 
الإسلام وتسلاط إلاعداء على دیاره وثرواته ومقدساته 


حول ولا قوة الا بالله . 


يمان : لقد ذكرت یا بی ان کا اا وها وک او 


الوالد 


سس 2 


الخظيم الذى يمكن أن يوديه مسجد فى حياة الأمة » فهل لك - بارك 
الله فيك- أن تلقى لنا بعض الضوء على دور المسجد فى حاة الأمة ؟. 


: نعم » كانت المساجد على عهد الدولة العثمانية منشات خيرية تضم 


مدرسة ومكتبة خفل بكنوز من التراث الفكرى' الإسلامى » سواء باللغة 
العربية أو الث ركية أو الفارسية. وكانت المدرسة أو المعهد احق بالمسجد 
تتسع لسكنى الأساتذة والطلاب » كما كانت تضم هذه المبانى حماماً 
ومطبخا ودار للعجرة وكبار السْن ومستشفى وفندة صغيرا ينزل به الغرباء 
ويطلق عليه الخان » وكان المسجد الكبير وما يلحق به من هذه المؤسسات 
يبدو كأئة مديعة مسغقلة للأعمال الخيرية العامة ¿ فغال”هشاجد محمد 
الفا وسليمان وأحمد الأول فى إستانبول . وكان ينفق على هذه 
الساجد وتوابعها والموظفين الذين يعملون فى هذه المنشآت من إيراد 
الأراضى الزراعية الموقوفة على الهيغة الإسلامية ٠‏ 


: الله أكبر »الله أكبر » مسجذ يلحق به دور علم ومسدرسة وسكن 


للطلاب والاساتذة ودار للعجزة ومستشفی وفندق ٤‏ وکل ذلك مجهز 


۳۹ 


الوالد : نعم يا محمود » والأهم من ذلك أن طالب العلم وأن المريض والإنسان 


متسو د2 


البوالد : 


مەحمود : 


فى هذا المكان حينما يرفع الآذان فما أعظم أن تمضى الحياة مرتبطة 
بالله رب العالمين فى المدرسة وفى العمل وفى السفر وفى المستشفى . 


: هذه هى الدولة العثمانية التى تتهمها أمتنا » أمة الغثاء » بأنها فرضت 


الجهل والتخلف على العالم الإسلامى » فما أجهل المتهمين وما 


احقدهم . 
لوادتت لی یا ایی ان استفسر عن مسال ری لد د کرت لا فی 
لاد سا اد کا و الجهاد 


إزالة العقبات التى تول بين الناس وبين إعتناق الإسلام ؛ فهل دحل 
أهالى البلاد التى فتحها العشمانيون الإسلام بعد أن خحضدت شوكة 
الذين کانوا يحولول بينهم وبين دين الإسلام ؟ 

نعم لقد اقترنت الفتوح الإسلامية العثمانية سواء فى الأناضول أو فى 
أوروبا (۷) بنشر الإسلام » وقد انتشر الإسلام انتشارا سريعا وواسعاً فى 
بعض الأقاليم وانتشر انعشارا وئيدا فى أقاليم أوروبية أخحرى » وغدت 
العواصم التى اتخذتها الدولة العثمانية تباعا وهى : قونية › وبروسة › 
ادر 0 واسافرل موا فما اة ورا كو لاد رات اة 
والحياة الإسلامية »› وتنافس السلاطين وزوجاتهم وسائر أفراد الأسرة 
العشمانية الحاكمة » وأثرياء العثمانيين على إقامة المساجد الرائعة 
والمعاهد والمدارس لتدريس علوم الشريعة وأصول الدين وما يتصل بها من 
دراسات إسلامية عليا » وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم › كما أقاموا 
العديد من الثكايا. والأسبلة والخنقاوات والحمامات العامة » وأوقفوا الكثير 
من الاأوقاف الدارة للإانفاق من ريعها على تلك المؤسسات الخيرية (۸). 

رحم الله سلاطين آل عشمان »› ورحم الله أمتنا التى كانت تدرك أن 


30 


الال 


ا 


الوالد 


منهج الله وشريعته . 

: نعم یا ابتائی > هذا هو التموذج الإسلامى العظيم فى معاملة الشعوب 
امخلوبة» فأين هذا ما فعله اليهود على أرض فلسطين ا 
الصينيون والروس فى تركستان ؟ وأين هذا ما فعله الفرنسيون والإيطاليون 
فى مصر وشمال إفريقيا؟ وأين هذا ما فعله الأسبان؟ وأين هذا ما فعله 
الأوروبيون أو الأمريكان فى العراق وليبيا ومعظم بلاد الله؟ شردوا وقتلوا 
واغتصبوا الأرض والديار » بل والإنسان وكل شىء » بل وأين ذلك ما 
يحدث الأن من مطاردة لالإسلام والمسلمين فى الفلبين وأرتيريا والصومال 
ونيجيريا وجنوب السوداك بل وما یحدث فى بلغا را والباا وغیرها؟ اين 
ذلك ما يفعله الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك بإخواننا وأخواتنا 
وأطفالنا وعلمائنا فى البوسنة والهرسك؟ وما يفعله الروس بإخواننا فى 
الشيشان . 


: کک أن يتهم الناس المؤرخ ا رفیق 0 منحاز للدولة العثمانية 


لانه ت > فصور العثمانيين ومنهم اوران بھذه الصورة المشرفة > ولم 
OS‏ 


م 


رفيق عن الدولة العثمانية › فالموسوعة )1۲( Hegalia ElIliniki aliy‏ 
Engiklopedia‏ 

تذکر أن أورخان بن عثمان (۷۲۹ - ۷1۲ ه)بعد أن استسلمت له 
حامية مدينة أزنيق البيزنطية أعطی الأمان لجميع أهلها من الروم 
البيزنطيين على حياتهم » وأموالهم وأعراضهم ومتلكاتهم « وأن النصاریى 
الا ي آثروا البقاء فى مدينتهم وأملاكهم خت سيادة العشمانيين 
عندما خيرهم ورحان ص لاغ فا و أموالهم 
ومتاعهم والذهاب ا ای منطقة بيزنطية احری 1 

E EC‏ أمريكية تدعی ازى ملز اترك د کرت رن الساطان 


e 


مهسو د 


الوالد 


اة 


الوالد 


محمد الفاغ (١٥۸ه‏ - ٦۸۸ه‏ ) قد أظهر تسامحا عظيما مع 
النصاری › وكان لكل مله فى ذلك الحین رئيس دینی لا يخاطب غير 
حكومة السلطان مباشرة و ملة هذه الملل مدارسها الخاصة 
وأماكن للعبادة دة کا ا ل و “و کانت تترك 
لهم الحرية فى تكلم اللغة التى يريدونها EA‏ 


: ما أشبه تصرف محمد الفاغ مع أهلى الكتاب يتصرف عمر بن الخطاب 


-رضى الله عنه- عندما فتح الله على المسلمين بيت المقدس » فأمن 
النصارى على أنفسهم ودینهم وبیعهم وأموالهم . 


: : وهتاك أ شهادة مۇرخ عربی هو «بتلر) قول فيها ڍ 


«إِن الديانة الإإسلامية نفسها قد وجدت سبيلها اى قلوب سيه ھک من 
أهالى البلاد المفتوحة » بدليل ما أجمعت عليه الوثائق من تسامح العرب 
الما المطلق م المسيحيين واليهود على سحل سواءِ »> وهو تسامح لم 
یحظوا به فی ظل حکامهم السابقین )۱٤(‏ . 


: عرفنا ك الختمابية. كانت ھ إسلامية دول ف عامنا 


2 رر ما الل ول ما الله 6 ا i‏ تھا 


: حاشا لله › فدراسة تاریخ 0 العشثمانية ن حرص n‏ على 


تطبیق ماد 2 بعة الإسلامية المجحافظة DE‏ 


ازا دقيت بمبادئ الشرع 8 TT‏ 
أصدرت قانون نامة الذى وضعه السلطان سلیمان ۹۲۷-٤۹۷ه‏ 
)10۰ توجت هذا بحملة 0 ن 2 ¢ 


«أن القانون نامة السلطانى الذى يتفق مع الشريعة الشريفة ا 


اة 


سود 


الوالد 


ونذكر على سبيل الخال يض أن السلطات العثمانية لم تكن تسمح 
لأحد بانتهاك حرمة شهر رمضان » ولذلك لم يكن يجرؤ أحد مهما كان 
مرکزه وسواء کان مسلما أو غير مسلم » على أن يأكل أو يشرب فى 
مكان عام أثناء النهار طوال شهر رمضان » كان ضرب هذا الشخص أو 
لجريسه من الإجراءات الفورية الرادعة ا تتخذڏ ضده › وکان التجريس 
عقوبة مقررة ومعترفا بها فكانوا يحلقون نصف لحية المذنب ونصف 
ذبیحة (آًی بأمعائها) › ویضعون على کتفیه کرشها أو جلدها › ویطوفون 
به على هذه الصورة المنكرة الشوارع والطرقات ورجال أشداء يصفعونه 
ويصرخحول ليجتمع حوله مزید من الناس (وکان یطلی على هذه العقوبة 
الت وکان لابد أن يعقب إحدی هاتین او 2 ار ھی 
الزج فى الترسيم أى الاعتقال . 


: ما أحوجنا فى هذه الأياء م إلى اَن ا بهذه الدولة فى حرصها على 


دین اللهء رتآدیب اخارجین عليه ¢ وما ای ا 
e ¢‏ لحرماته 


: نلاحظ فى أيامنا هذه صدا متعمدا عن زيارة بيت الله العتيق للحج أو 


العمرة سواء برفع ا واا 6 او بتعقید الإإجراءات ¢ بزيادة الرسوم 
e‏ بمنع الحج إلا بعد سنوات معينة » فهل 
: حاشا لله . e‏ الدولة إلى الحج على أنه الر کر اا 
ار کان الدين الإسلامی 6 وان وا جب رف الأمر تیسیر الحج أا م الراغبين 
فی أداء ه هذه 2 E‏ الأبا ر طول ق زد ال 
الخانات (الفنادق) › u‏ الخافر » وكانت تتحرك كل سنة أ 
قوافل حج رئيسية من كافة أنحاء الدولة فى مواعيد محددة وفق نظام 


£0 


مجحمو د 


الوالد : 


رتيب وفى رفقة قوة عسكرية يقودها أحد العسكريين يسمى سردار الحج 
الحج اليمنى )1١(‏ . 


: من المعروف أن حركة الجهاد الإسلامى استمرت بفيادة آل عثمان حوالى 


ستة قرون » وذلك دليل على أنه كان هنالك نظام جيد ومتين لتربية 
المسلم الجاهد» فهل لك أن تلقى ضوءا على هذا النظام ؟ 

نعم کان يتم تربية الشباب منذ نعومة أظفارهم على مفهوم الإسلام 
الصحيح فكانوا يتلقون قدرا من العلوم الشرعية واللغوية منذ نعومة 
أظفارهم بداية بعلوم اللغة والقرآن الكريم نجخويدا وحفظا » وكان يقوم 
نظام التربية على غرس أسس الإيمان الصحيح بالله رب العالمين فى 
قلوبهم » وتربيتهم على استشعار العزة الإسلامية » وأن الولاء لابد وأن 
یکون لله ولرسوله وللمۇمنين 6 والبراءة من أعداء الله ا رسوله 
والمؤمنين كان نظام التربية يقوم على مقاومة الترف » لان الامة المترفة لا 


- يمكن أن تكون أمة مجاهدة » وهذا هو الذى تسميه كتب التاريخ : 


الوالد : 


نتيجة عدم الفقه بالتصوف » وهو لم يكن كذلك » إنما كان زهدا 
اقتداء برسول الله محمد ه والدليل على ذلك أن هؤلاء الذين أطلقت 
عليهم كتب التاريخ اسم المعصوفة كانوا يقومون بواجب الدعوة إلى اللهء 
وكانوا يقومون بمجاهدة الكافرين والاستشهاد فى سبيل الله . وكان 
نظام تربيتهم يقوم على احیاء روح الجهاد الإسلامى على اعتبار انها 
فريضة ماضية إلى يوم القيامة . 


: ما شاء الله لا قوة إلا بالله » هل هتالك أحد زار هؤلاء الفسشينان 


وشاهدهم. 

نعم الرحالة ابن بطوطة (۱۷) » وقد دون ذلك فى كتابه «مخفة النظار 
فی غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» (۱۸). 

۷۲۷ ( زار بن بطوطة بلاد الأناضول فى أثناء حكم السلطان أورحان‎ ١ 


٤٦ 


اسامة 


ارالك 


TENT (AVY —‏ و کو 2 
الث كمان وأكثرهم مالا > وبلادا وفسکرا > له من الحصون ما يقرب من 
E E‏ > ویقیم بکل حصن ایام 

لإإصلاح شئونه ) 
وقد خحالط ابن" بطوطة ”الإحوان الأتراك ووقف على نظمهم وزواياهم 
وأسلوبهم فى الحياة وخدث عن الآحية الفعيان وقال : إنهم كانوا مثلا 
فريدا فى الشهامة والكرم وقضاء الخوائح والوقوف فى وجه الظلم 
e‏ الظلمة E‏ 


: سامحنی یا والدی موصوع أخر قك ٤‏ آن | السلطان سليم الأول 


(۱ - ۹۲۷ ه) کک هل الکتاب ١‏ قد 


E u 


: لقد كان السلطان سليم الأول قمة فى التسامح (۲۱) مع أهل الكتاب 
وهو فی هذا لم يكن متفضلا عليهم وإنما هو كان منفذا لشرع الله 
الذى فرض عى السلمين أن يبروا أهل الكتاب ويقسطوا إليهم » يقول 
ربنا رب العا مين : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين . ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأحرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم فأولعك هم الظالمون) (الممتحنة :۸ ) . 

ولقد عاصر السلطان سليم الهجمة ا ا ف ی 
وحملات الإإادة والعهجير للايين المسلمين.لرفضهم التنصر » ولاحظ أن 


أعداد النصارى بكافة طوائفهم واليهود المهاجرين من دول أخرى مثل 


وروا قد ازدادت داخحل ولایاتٹ الدولة العثمانية بصسورة خحشی معها 


۷ 


بالجهاد : إنه خیرم بین ویین ا راضی الدولة 
العشمانية ا أف بلد من بلاد وروا ¢ وقیل : إنه حيرهم بین 
وییں القتل »> وذلك حرصا على من الدولة الإسلامية ¢ ويقال : 
e‏ فتوی من ج کک پجيز له هذا ٠‏ 0 لاد 
اساد س ا ادر ری باه لا جوز لمان 
ا ش لإسلام أو اقل نھ ای ا e‏ لا 
يحاربون الدولة ولا يتأمرون عليها » وطالا يؤدون الجزية » بل وأثبت فى 
صلب الففغوئ أن الذولة المفهابة بجي :أن کک باحافظة على 
أرراحهم ا طالما كان العام لا تشوپه شائبة › رر اهم 
على مقر إقامتهم e 0 E‏ 
ونزل على حکم الله . .. ومن هل الكتاب النصارى وغيرهم على دينهم 
وأموالهم وأنفسهم . 


: لله درکم یا آل عدمان !!! 


: بل قل : يا لعظمة الإسلام !!! 


ّ : بل قولوا : يا لرحمة الله الذى أرسل محمد رحمة للعالمين وكما قال 


الله سبحانه وتعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) (الأنبياء : 
۷ 


أحمد : ولكن يا أبى ألا ترى معى أن السلطان سليم الأول قد كان يقصد من 


وراء هذا التصرف -إن كان الخبر صحيحا- أن يضغط على أبناء أوربا 


بعدما لاحطظل حرب الإبادة المعلنة على الا هناگ ... وقد قال 


4۸ 


كاتب أمريكى : إن السلطان سليما فى اتخاذه لهذا القرار كان متأثرا 
بالمذابح اى قت علا الساطات ال حین رقض مسلمو 

الأبناء : ما شاء الله عليك يا أحمد لعل هذا الذى ذكرت كان سيا لهذا القتصرف 
» ولكن شيخ الإسلام لم يوافق فى جميع الأحوال على هذا التصرف 
من قبل السلطان سليم الأول رحمه الله . 

أسامة : هذا نموذج يجب أن يتشر على الملا » ويبين للطلاب فى دور العلم 
الذين . ) 

سات رلک بعر الاس ارضا كف ابادت ريا الصاببية ملايين االمسلمين 
ف اتدل بعد تابه رون من الاقام فعا ٠‏ لك جين الاش ان 
أن الصليبية العالمية واليهودية العالمية والشيوعية العالمية وقوى الإلحاد 
العالمى التى اغتصبت القارات » ونهبت الثروات » وأبادت شعو .با كملها 

هم المتطرفون 

اا یت سال بج یا ا ... ما هو نظام الملل الذى كان يخضع له 
رعايا ا العثمانية من الكتاب . 
والدنيوية ا ¢ يفصل ف e‏ ااا 2 ۾ لأن لدولة 
E‏ هم إليها » وطبقا لهذا 
اام کان لکل اة ن خر ستول عن تعره لمات > طبقاً 
(السلطان) مباشرة : 
لرك ونتوب الت 


E 


أسنلة حول اللقاء الخانى 


٠۱(‏ اذكر أربع آيات قرآنية (منسوبة إلى سورها) تفرض على الحكام الحكم بما 
أنزل الله؟ مع الاستسلام لشرع الله؟ 


اذکر ق مستفادة من وصية عثمان لابنه أورخحان؟ مع التعريف بكل 
منهما فى ستة أسطر؟ 

(۳) ما هو الدور الذى يمكن أن يؤديه المسجد فى حياة الأمة؟ 

)٤(‏ لاذا حرص و على مواصلة الإسلامية فى وروا 


سبل القيام بالعبادات ؟ 


مصاد ر ومراجح اللقاء الضانى 


)١(‏ الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليها أ.د. عبد العزيز محمد الشناوى » ج١‏ › مطبعة جامعة القاهرة 
۰ م» صفحة ۳۹۸ » ۳۹۹ . 

(۲) المرجع السابق » جا » صفحة ٤١١ - ٤١١‏ . 

(۳) المركز المصرى للدراسات العشمانية وبحوث العالم الترکی القاهرة ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م»‏ صفحة ٠١ ١۱۲‏ . 

(4) هذه الوصية مأحوذة نصا عن: «العثمانيون فى التاريخ والحضارة) صفحة ۱۲ء ٠١‏ . 

)١(‏ الدولة العشمانية > ج ١‏ » صفحة ٤۱۳‏ ؛ هکذا کان علماء الإسلام حريصين على استقلال الأمة . فما 
أحوج الأمة إلى علماء على هذا النسق تحذر من حطر القروض الاجنبية › تبذل النصيحة والفتوى إتغاء 
مرضات الله » وما أحوجنا إلى أمراء ينزلون عند حكم الله . ۰ 

(1) الدولة العشمانية »> ج١‏ › صفحة ٤٤۷‏ . 

(۷) الدولة العشمانية »> جا » صفحة ١١ - ٠١‏ . 

(۸) نلاحظ هنا حرص المسلمين أن يوا الدارس ذل السؤال » وحرصهم على ألا تمند يد عالم أو مدرس فى 
الدولة العشمانية ليأحذ رابا أو مصروفا منها » فيصبح عبدا لها وحينذاك يخجل من أن يجهر بكلمة الحق 
ويتردد فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مواجهة السلطان . 

(۹) الدولة العشمانية »> ج١‏ » صفحة ٠١» ٠١‏ . 

.۷۹ فى التاريخ العمومى الكبيء نقلاً عن صفحات مضيئة فى تاريخ العشمانيين زياد أبو غنيمة» صفحة‎ )٠١( 

. ۷۹ نقلاً عن صفحات مضيئة » صفحة‎ )١١( 

(۱۲)صفحة ۲۷١‏ من الجلد الفامن المطبوعة فى أثينا سنة ۱۹۳۲م »› نقلاً عن جوانب مضيئة » صفحة ۸٠‏ . 

(۱۳) جوانب مضيعة صفحة ۸١ - ۸٠‏ نقلاً عن سلاطين بنى عثمان للكاتبة وترجمة حنا غصن وكامل 
مروة وکامل صمؤیل مسيحة» بیروت ۱۹۳۳ . 

() المرجع السابق . 
لم ینس اهل بيزنطيه - أى أهل القسطبطينية - بعد الأعمال الوحشية التى ارتكبها أتباع الكئيسة 
الكاثوليكية عام ٠۲١١‏ فى استانبول عندما غزوها» . 
نوتاراس يقول : أفضل رؤبة العمامة التركية فى القسطنطينية على رؤية القبعة اللاتينية › أى الكاثوليكية 
(العشمانيون فى التاريخ والحضارة) » محمد حرب ص : ۲۲) . 


اه 


يقول المؤرخ البيزنطى هالكو نديلاس عن مراد الأول : قام بأعمال هامة كثيرة . دحل ۳۷ معركة سواء 
فى الأناضول أو فى البلقان » وحرج منها جميعا ظاف)ً وكان يعامل رعيته معاملة شفوقة دون نظر لفروق 
العرق والدين» المرجع السابق صفحة ٠١‏ . 

. ٠١ الدولة العثمانية »> ج١ » صفحة‎ ٠٠١( 

. الدولة العشمانية : جا » صفحة ۷ه -۹ه‎ ٠ 

(۷ هو محمد بن عبد الله.بن محمد بن إبراهيم .وكنيته أبو عبد الله »'ولقبه شمس الدين وشهرنه ابن 
بطوطة. ولد فى طفجة ۱۷ رجب ۷۰۳ / ۲٤١‏ فبراير ٤‏ ۰م . وتوفی سنة ۷۷۹ھ / 1۳۷۷م . 
امضی الین مغ شاا فی ا لأرض ويعدها حط رحاله فى فاس حيث طلب منه السلطان أبو عنان من 
بنی مرين أن يجلس ويحدث الناس عن مشاهداته فى البلاد التى زارها وأمر بكتابتها . وقد تم 

تبييض المسودات وأطلق عليها ١‏ سم «محخفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفا ومن الكتب التى 
نشرت عن هذه الرحلة : رحلة ابن بطوطة من طنجة إلى الصين والأندلس وافريقها ١‏ للا تاد ميود 
الشرقاوى » الأمجلو المصرية سنة ۱۹1۸ (الدولة العلمانية » ج٠‏ » صفحة ٦١ » 1١‏ هوامش) . 

(AIA)‏ وقد نشر بحث عن تعليم د. محمد محمود الصياد مخت عنوان رحلة ابن بطوطة » نشر فى مجلة ترا 
الإنسانية » القاهرة » امجلد الثالث العدد الثانى فبراير ٠۹٠١١‏ » صفحة ٠١١ - ٠٠١١‏ 

() الدولة العدمانية » ج١‏ » صفحة ١‏ . 

. ۷۷-۷٦ جوانب مضيئة صفحة‎ )١( 

وکر لفارت ان لاان اوران حينما فتح بورصة لم يتعرض لأهلها بسوء (تاريخ الدولة العلية › 
صفحة ٠۲١‏ . 

BD E‏ نص الفتوى من شيخ الإسلام على الزنبيلى إلى بطريرك اليونان فى استانبول الذى اعتبرها ميغات 
أو مستندا يدراً عن رعايا الدولة غير المسلمين أى اضطهاد دی قد يتعرضون له ؛ الدولة العثمانية » ج١ء‏ 
صفيحة ١١‏ 4 

(9) جوانب مضيئة » صفبحة ۷۷-۷٦‏ . 


o 


اللقاء الثالت 


| ويدور حول المو ضوعات التالية: 


أ) المؤامرة الأوربية لإسقاط الخلافة الإسلامية ونمزيق العالم 
الإسلامی . 

(ب) قرارات مؤتمر کامبل بانرمان (۱۹۰۷/۸۱۳۲۰م) 

(ج) التنظيمات السرية التى قامت أوروبا بتشكيلها داخل العالم 
الإسلامى لضرب الخلافة العثمانية (تنظيم تركيا الفتاة 
والاتحاد والترقی) 

(د) عداء أورويا النصرانية للإسلام وأهله. 

(ه) دور البعثات التنصيرية والجمعيات الأدبية والعلمية فى هدم 
الخلافة. 

(و( السلطان عبد الحميد الثانى ينفذ خط سكة حديد المدينة 

المنورة بلاد الشام (من الذى هدمه؟) . 


< 


الوالد 


: الحمد لله والصلاة على محمد خاتم اا والمرسلين وبعد . 


نواصل الیوم یا أبنائی حديشنا عن تاريخ الدولة العشمانية » آمل أن تدونوا 
أن هذا العلم لا بد وأن ينبنى عليه عمل «اعلموا ما شعتم أن تعلموا فلن 
تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا» ؛ تعملوا على إقامة هذا الدين نظام 
حياتيا شاملا كما أمر ربنا < أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 
(الشوری: )١۳‏ 

وأن تعدوا أمتكم مواجهة الهجمة الشرسة على الإسلام ودياره وثرواته لأن 
الله علمنا < وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبوك په عدر الله وعد و کم 4 (الأنفال CEE‏ . ومن الاعداد پذل 
العلم ا يعلم ( کڪ 
: جزاك الله خ ا يا 8 يقول ربنا  :‏ وكذلك نفصل الأيات 
ولتستبين سبيل الجرمين € (الأنعام : )٠١‏ فالآن نريد منك يا والدى 
أن خدثنا عن مؤامرة أبناء أوروبا لإسقاط الخلافة العثمانية بعد ستة قرون 
من قیامھا (۹ ۱۳۲۹-1۹ ن) 

: لنفتح اول باب الإستفسارات عن هذه المسألة . 

: الإستفسار الأول يا والدى بارك الله فيك» لاذ عملت أوروبا مجتمعة 
على إسقاط الدولة العثمانية . 

: لأن الخلافة العشمانية كانت تشكل السياج الحامى بعد الله للعالم 
الإسلامی کما انها وقفت حاجنا منيعا يحول بين أعداء الإسلامأوروبا) 


وبين محاولتهم تمریق العالم الإسلامی واغتصاب ٹرواته وخحیراته »> پعد رد 
هله كفا . 


و کا ی د کان عار الروت ال اة البرتغالية والأسبانية التى 


o4 


الوالد 


مھود 


EE, 


غزت العالم الإسلامى خت شعار الاكتشافات الجغرافية الصليب أو 
لمدفع . 

: تماما يا إيمان ولکن ڀلا-حظ ا O‏ ق أحری حفية › بدت ٽسفر 
عن وجهها »› وتدخحل حابة الصراع علانية الى جانب القوى الصليبية 
والملحدة » ألا وهى قوة الاقليات اليهودية فى العالم(۲) > واليهود ألد 
أعذاء الأمة المسلمة بقرل رب العالين لعجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمتوا اليهود والذين أشركوا 4 )١(‏ 


الإسلامية الوليدة التى كان على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم » بل أنهم حاولوا اغتيال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مرة 
فی ہنی النضیر ومرۃ اُخحری فی خیبر (۷ھ/۲۸٦م)‏ کما انهم آلبوا کفار 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه (۲۳ه/۳٤٦م)‏ › ووراء 
الفتنة التى أودت بحياة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه 
11/٤ (‏ م( بل انهم كانوا يدعمون الصليبيين والمغول والتتارد٤)‏ 
(aI Yom 10°)‏ فی هجومهم على العالم الإسلامی ¢ ادن عداء 
اليهود على الأمة المسلمة قديم وتأمرهم يعود الى زمن بعيد . 


نعم » جزاك الله خيرا يا محمود » وياليت أمتنا تفهم هذه الحقائق حتى 
تعرف من أعداؤها » فتعاديهم ولجاهدهم ولكن الجديد فى المسألة يا 
أولادى أن اليهود فى هذه المرحلة قبيل نهاية القرن الثالث عشر الهجرى 
أرادوا لهم أن يكون لهم دولة قائمة على سطح الأرض » ترفع شعار 
اليهود » وتقوم على أساس عقيدة اليهود تمهيد لدولة يهودية عالمية 
تمسك - لا أقول برقبة العالم الإسلامى فقط - ولكن برقبة العالم كلهء 
واتحقار" اليهود بداية ‏ لهذه الدولة:المزعومة أرض فلسنطين“: 


O@ 


مەهود ٤‏ ولکن يا ا 4 لقد قرات ق کات الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری 


الوالد : 


ا 


س 


عليها أن اليهود حاولوا اغتصاب أرض فلسطين وإقامة قاعدة عدوانية 
۱٥۱۷/979‏ م)وسلیمان (۹۲۷ه۱ا۲۰١٠م)‏ ومراد الشالٹ 
(ه/٤۷١٠م)‏ وعبد الحميد الانى مخت ستار الحج(٠)‏ وإقامة 


الستوطنات » ولكنهم - بفضل الله - لم يتجحوا . 


نعم يأ محمود › لان السلاطين العثمانيين اد ركوا خحطورة مرامی اليهود 
ولهذا تصدوا خططاتهم ومۇامراتهم ¢ رغم هله العقبات فاليهود لم 


الصليبية والإستعمار العالمى الذى يتستر بشعار الشيوعية العالمية والإلحاد 


قرارات مؤۇتمر « کامبل بانرمان » الذی حضرته اکر عشرين دولة 
أوروبية فى مقدمتها الجلترا وفرنسا ومن هذه القرارات : « إن الخط الذى 
یهدد الاستعمار يكمن فى البحر المتوسط الذى يقیم على شواطه شعب 
واحد يتميز بكل مقومات الوحدة والترابط » ويجب أن تعمل الدول 
یمکن للاستعمار أن يستخل مه فی حقیق أغراضه ( وفی العام التالى وقع 
انقلاب عسکری فی ترکیا قام علی اکتاف تنظیم سری یسمی تنظیم 
الحميد الثانى الذى كانت تعتبره اوروبا العمَبة الكؤود الباقية ت وچه 
تمزيق العالم الإسلامى وغرس الكيان اليهودى فى قلبه » وبداً تنفيذ بقية 
أجزاء المؤامرة. 


: كيف يحدث هذا ؟ أين الدولة العشمانية التى ظلت حوالى ستة قرون 


محمود : أين قوتها الضاربة المجاهدة ؟ أين الأمة المسلمة ؟ حينما خحطط الأعداء 


۵" 


الوالد 


مەحمود 


الوالد 


اس 


الوالد 


وتامروا ونفذوا مۇامرتهم ؟ 


هاا سوال جيك يا مرد ولكن دغنا نخدت أولا عن هده المؤامرة 


وكيف تم تنفيذها وابعادها وأخحطار ها فى الماضى والحاضر والمستقبل على 
والمسلمين > لعل اتنا تفیق وتنتبه إلى هول ما پدبر لھا فتأنحذ 
زمام مام المبادرة وتقوم بواجب الجهاد امتثالاً لأمر الله «قاتلوا أثمة الكفر 


إنهم لا إیمان لهم لعلهم ینتهون ۷(4) . 


ل ي 
: حينما فشل اليهود بمساعدة آوروبا الصليبية الملحدة فى حقيق هدفهم 


فى اغتصاب»أرض فلسطين وفشلوا فى حمل السلطان عبد الحميد 
اثای على مساعدتهم لجأوا الى خطة کک لها منذ أمد 
E o‏ ينتسبون إلى لاسلا . > مع لاتیان i‏ جدید › 
يحكم ما تبقى من ديار الإسلام ويدور فى فلك السياسة الأوروبية 
الصليبية اليهودية الملحدة ¢ ووسیالتهم فى ذلك التنظيمات ا داخحل 
اسای من ادا الأ الشلمة وإن کان الأفراد الذين 


: لا حول ولا قوة إلا بالله > صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 


يشير إلى اناس من أبتاء جلدتنا » يتكلمون بألسنتنا ويعاونون الأعداء فى 
و هذه الفغة و سرية داحل ديا کک 
الى صبغ e‏ ّ جرف ِ lL‏ ا ا 


o¥ 


الى تنظيم سرى الإنحاد والترقى وكان نواة له تركيا الفتاة ) بصبغة 
الخزض على :مالم اة » وإقامة حياة دستورية تقوم على اتعخاب 
ملين للشب ا ك السلطان منفردا اجن هزد اة 2 


إيمان : نعم الشعار براق حياة دمنتورية » احتياز مثلى الأمة بالإنقخاب ! 
[ مشا ركة ولی الأمزء و چيه ا الأمة إ 


e LT‏ کک عام ۷م 


مخمود : ولكن الأمة ثارت فى وقت لاحق قبل وقوع الإنقلاب العسكرى الثانى 
أوطالبت بعودة العمل بالشريعة . الإسلامية »“وعودة سلطان .الخلافة والأحذ 
علی آیدی أعضاء الإتحاد والترقى 

الوالد : فد حدٹت هذا E‏ ( ولکن هل تدرول »> من ن وراء هذا الذى 
حدث ؟ 

الأبناء :لا . 

الوالد : إنهم المتآمرون » أعضاء تنظيم الإلخاد والترقى » لقد أرادرا إثارة وجدان 

| الشعب ٠‏ وإثارة الشغث › ليعخذوا من ذلك تكأة لعزل السلطان عبد 
الحميد الثانى والقفز الى موقع السلطة(۹) والإمساك بزمامها لتنفيذ بقية 
المؤامرة وقد کان فعلاا . 

الأبتاء : نريد أن نعرف ما هى جمعية الإمخاد والترقى » من هم أقطاب هذه المؤامرة 
التى إستهدفت أمتنا وإسلامنا .' 


Hl‏ الفغاة u‏ اماک کا e‏ الطلاف 


0۸ 


اة 


الأبناء 


الوالد 


اة 


فى النهاية فى مدينة سالونيك. وضمت أخلاطا شتى من عناصر ذات 
جنسيات متعددة وديانات متعددة ولكن كانت الكثرة الغالبة منها من 
الأتراك العشثمانيين ٤‏ يليهم اود ٹم عض العرب وکال معظمهم من 
طباظ الجيش )١١(‏ 

فالأتراك كانوا يمدونها بالمادة العسكرية الفاخرة ويمدها اليهود بالعقل 
المدبر وبالمال وبالنفوذ الصحفى القومى فى أوروبا . 


مکانه السلطان محمد رشاد (الخامس) وبعدها حولوا جمعيتهم من 
منظمة سرية اف حزب عالمى فی إبریل ۸ ۰م ETTI‏ 


OE 


: هذه كانت لعبة سياسية » لكى يظهروا ا مام الناس نهم ليسوا طلاب 


سلطة وأنهم حريصون على مصلحة أمتهم »> ریت يشما يتم لهم الإمساك بزمام 
اا لعنفيذ بهية المؤامرة 


: يا لطيف » صدق الله القائل «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) 


)٤٦ (إبراهيم:‎ 


: وقد كان لقد جاء الوقت الذى عرل فيه السلطان محمد رشاد 


(الخامس) وبعده متمد وسحيد الدين (السادم) وتم مصطفی کل ما 


اة عیره من الإنقلابيین ¢ ففصل بین الساطة والخلافة ¢ ٹم أعلن الغاء 
الخلافة نھاتیا فی عام ۳٤۱۳ه‏ (٤۱۹۲م)‏ . 


: ذلك يعنى أن نجاح الإنقلاب العسکرى الأول الذى وقع فى ١۲١٠ه‏ 


(۱۹۰۸ء) یعتبر ایذانا بوقوع ما تبقی من بلاد العالم الإسلامى تحت 
قيادة الدولة العثمانية فى قبضة الصليبية واليهودية العالمية . 


۵۹ 


الوالد 


اا 


اح 


Ê 


US 


: لكن »الم ينتبه السلطان عبد الحميد الثانى فى وقت مبكر لمؤامرة 
آوروبا؟ وان لم ب کذلك فهذا دلیل على الغفلة . 


: صدق الله العظيم القائل  :‏ إن يشقفوكم يكونوا لكم أعداء 


ويبسطوا اليكم أيديهم رألسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون 4 
(الممتحنة: ۲۷) 


والقائل سیحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتی یرد وکم عن دینکم 


ان استطاعوا € (البقرة: )۲٠۷‏ والقائل سبحانه ‏ ولن ترضى عنك 


اليهود ولا 8 حتی تتبع 4 (البقرة: CEY‏ 


قلوب افا * ضد الخلافة الإإسلامية بقوله : 


«إن العالم المسيحى على إختلاف شعوبه تسوده روح صليبية » وتعصب 
دینی عمیق ویرید حخطيم الدولة العشمانية وغيرها من الدول الإسلامية › 
ويريد أيضا سحق الإسلام » ومضى يقول أن الدول المسيحية فى عدائها 
وحقدها على الدول الإسلامية تلجاً الى العدوان المسلح ابتغاء اذلال الدول 
الإسلامية » كما تعمل دائما على القضاء على كل حركة إصلاحية 
يحاولها المسلمونه فى بلادهم» › وکان مما جاء فی کتابه وهو یبسط آراءه 
فى موقف المسيحيين الغربيين من دول الشرق عامة والدول الإسلامية 
خحاصة: «العالم النصرانى على اختلاف أنمه وشعوبه » عرقا وجنسية هو 
عدو مقاوم مناهض للشرق على العموم › وللإسلام على الخصوص › 
فجميع الدول النصرانية متحدة معا على دك الممالك الإسلامية ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا) . > ویمضی فی کتابه یقول: : «(روح الصايبية لم 
تبرح کامنه فی صدور النصاری کون النار فى الرماد > وروح التعصب 
لم تنفك مختلجة فی قلوبھم حتی الیوم »> کما کانت فی قلب بطرس 


و 


محمود 


الناسك من قبل» فالنصرانية لم يزل التعصب مستقرا فى عناصرها 
متغلغلاً فى أحشائها » ومتمشياً فى كل عرق من عروقها » وهى أبدا 
ناظرة الى الإسلام نظرة العداء والحقد والتعصب الدينى الممقوت› 
وجميع الشعوب النصرانية مجتمعة متفقة على عداء الإسلام » وروح 
هذا العداء متمثلة بجهد جميع هذه الشعوب جهدا خفيا مستترا متواليا 
لسحق الإسلام سحقاً » ويختتم عرض آرائه بقوله: «جميع هذا يوضح أن 
العالم الاسلامى يجب عليه أن يتحد الخادا دفاعيا عاما » متمسك 
الاطراف وثيق العرى »› ليستطيع بذلك الزياد عن كيانه ووقاية نفسه من 
الفناء المقبل › وللوصول الى هذه الغاية الكبرى › إنما يجب عليه اكتناه 
اساب تقدم الغرب والوقوف على تفوقه وقدرته (۱۲) . 

ولهذا فإن الدولة العثمانية هى التي احتضنت حركة الجامعة 
الإسلامية(١٠)‏ فى القرن الثالث عشر وكانت تدعوا الى وحدة الصف 
الإسلامی فی محتواه الکبیر شعوبا وحکومات فى مشارق الأرض 


ومغاربها » والوقوف كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا حول الدولة 


العشمانية(٤١)‏ بصفتها أكبر دولة إسلامية فى العالم فى ذلك الوقت . 
«ولم تستهدف هذه الحركة التفوق السياسى أو السيطرة على العالم أو 
سيادة الجنس أو اللغة » ولكن كان غرضها تخليص العالم الإسلامى ما 
يعن منه من سيطرة أجنبية مسيحية › وتدخحل أوروبى › وأزمات سياسية › 
اقات ما وهي راه وال و 

ان الدولة العشمانية باحتضانها فكرة الجامعة الإسلامية كانت رمراً حياً 
مجسدا للتضامن الإسلامى للوقوف فى وجه الزحف الأوروبى 
الإستعمارى على العالم الإسلامى . 


: ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الأن يا أبى«ماذا عن الدشناط التنصيرى 


داحل الدولة العثمانية ؟ 


1١ 


الوالد : لقد سمحت الدولة العشمانية للبعثات التنصيرية(١٠)‏ أن تباشر نشاماً 
تعليما وثقافيا واسع النطاق داخحل ديار الدولة العثمانية » بخاصة فى 
ولایات الشام > إبتداء من سنه (۳۵ ۱ھ/ ۲٦۱م(‏ » وقد کان ھۇلاء 
المتصرون ينتسبون ا مذاهب دينية عديدة › الكاثوليك والبروتستائنت 
والارٹوذکس وغيرهم وقد وفدوا من انخلترا وفرنسا وروسیا وبروسیا 
والولايات الإيطالية والولايات المعحدة الأمريكية . 


وكان لأفراد هذه البعثات التنصيرية نشاط دينى مكلف تستر وراء نشاط 
تعليمى وثقافى واسع النطاق ويتمشل فى إنشاء عدد من المدارس والمعاهد 
والكليات الأجنبية فى أصقاع شتى من أنحاء بلاد الشام » كما تمثل 
فى إنشاء جمعيات آدبية وعلمية ذاث صفة- منيحية؛( )۱1‏ . 

فانشا المترون البروتسقائت الامريكيرت مدارس مخلفة فى يروت 
والقدس ومدن أخحرى فى ربوع لبنان » ثم حولوا مدارسهم العالية فى بلدة 
بجبل لبنان إلى كلية تربية لاعداد المعلمين المؤهلين واستعانوا بخريجى 
هذه الكلية فى التوسع فى إنشاء مدارس جديدة حتى بلغ عددها فى سنة 
6٩ه/۱۸۸م‏ ثلاثين مدرسة . 

« أما الجمعيات الأدبية والعلمية فكان أولها جمعية الاداب والعلوم › 
وقد تأسست سنة (٤۱۲۹ه/۷٤۱۸م)‏ » وبلغ عدد أعضائها خمسين 
عضواً لم یکن بينهم عضو مسلم واحد › بل ضمت أمريكيين وانخليز 
من المنصرين» كما شملت عضوية الجمعية السوريين النصارى المقيمن 
فی بیروت »› ومن بینهم نصیضف الیازجی وبطرس البستانی › وقد تعاونا مع 
المنصرين بوجه خاص» وفتحا أمامهم باب العمل فسيحا». 

لقد ركزت البعثات التنصيرية الأوروبية جهودها فى ولايات الشام بوجه 
خاص ولم تشهد باقى الولايات العشمانية العربية مثل هذا النشاط 
التنصيرى المكثف من حيث حجم عدد البعثات أو نشاط أفرادها أو 
تغلغلهم فى الأوساط الشامية . 


Ea 


لم يعد النشاط التنصيرى مقصورا على الغرض الدينى وهو تخويل الأهالى 
ا ي مذهب مین بل ا هذه البعثات ذا 
إمتلاكها » وغدا النشاط التنصيرى من أقوى الركائر الإستعمارية ولا 
يزال ماثلاً فى الأذهان فى الوقت الحاضر الدور الذى قام به أعضاء 
البعثات التنصيرية فی نو بې لخدن اپشغاء فعسم الروابط بین جنوبی 
السودان وشماله . 


وفی القرن الثالت عشر الهجرى م عشر الميلادى) تراید حطر 
البعثات اللنضرلة ولايات الشام بعد أن أصبحت هذه البعثات آدواٹ 
دورا حطیراً من ادوار الإضمحلال ¢ وتعرصت لهزات عنيفة ¢ وفی وقت 
الاستعما ر الاورویی منها ولایاتها سواء ی اوروبا او ش افريقية 4 ¢ 
واس الدولة العثمانية عاجزة فعلا عن وقف التدفق التنصیرى على 
پلاد الشام) 

«ان البعثات التنصيرية جاءت الى بلاد الشرق وهدفها نشر العقيدة 
الح بن اللي > كما كانت كل طائفة يحدوها الرغبة فى 
کول الجن هن الات لاخ ال مده رل ان الاير فحز 
الدين بن معن الثانى )£ (aA) * fo—۹4۹4‏ وهو درزی اتسع نفوده وحکم 
بقاعا فسیحه من بلاد الشام > سمح لاعضاءالبعثات التنصيريةبمباشرة 
ہنا الذين فتحوا بلادهم للتنصير وللتفوذ الغربى ۰ 

کا اَن ح ركة القومية العربية 2 تنادی اليها مسيحيوا الشام فی الت 
الأحي من القرن الثالث عشر الهجرى کانت فی لحمتها وسداها ردا 
عقليا لامتصاص أو التهام حركة الجامعة الإسلامية التى تزعمها ال.لطان 


iE 


مەحمود 


الوالسد 


أسامة 


عبد الحميد . 


والستؤال الى يطرخ تفس الان يارالدى كيف سيبح الحكرية 


العثمانية بمثل هذه الأنشطة التى عرضت أمن العالم الإسلامى للخطر؟ 


: هذا سؤال جيد يا محمود ویحتاج ك لاء خر للاجابة عليه»› ولکن 


يكفئ أن ند كر ها أن الففلة الى كانت ,عغلها يعض اجه لتر 
العشمانية هى التى أذت إلى السماح لهذه الدول الأوروبية النصرانية أن 
تباشر نشاطاتها التنصيرية(۱۷) داخحل ديار المسلمين . وللحديث بقية إن 
شاء الله. 


: معذرة يا أبى قبل أن ننهى لقاءنا هذا » هناك شئ یحیرنی » حینما زرت 


حديدية » ومحطة قطارات وبعض القاطرات القديمة » وحينما سألت عنها 


أهل المدينة » أخبرونى أن هذه بقايا حط السكة الحديدية الذى كان يربط 


المدينة المنورة ببلاد الشام › والذى أنشأه العشمانيون » والآن أنساءل » من 
من الحكام العثمانيين أنشاً هذا الخط لحديدى ؟ وما الهدف الذى كان 
يهدف اليه ؟ وهل كان فى تفكير مد هذا الخط إلى جهات أخرى ؟ 


إلى مكة مشلا لخدمة الحجيج » وما طوله ؟ وكم تكلف ؟ وكم استغرق 


التنفيذ ؟ من الذى خرب هذا الخط » ولاذا ؟ وهل يمكن أن يعاد 


-تشغيله الأن ؟ : 


: ما شاء الله يا أأسامة » هذه أسعلة جيدة تعنى أن اللقاء هذه المرة سيكون 


فاك الحا :. 


٤‏ جزاك الله خیرا ¢ وأعتقد ن نفس الأسعلة تدور فی اُذهان إحواتی› 


اتهم شاهدوا ) محطلة السكة الحديدية ) معنا آثناء زيارة مدينة رسول 
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RR 


مو 2 


ا کل تلقی ا ا 

دإ من هم الأحداتٹ السياسية التى شهدتها الدولة العشمانية › فى 
خلال السنوات العشر السابقة تلك السياسة الماهرة التى حدت بالسلطان 
( عبد الحميد الثانى ) أن يظهر أمام ثلاثمائة مليون من المسلمين 
بمظهر الخليفة والزعيم الروحى لللإسلام › وثبت فى نفوس رعاياه 
الحماسة والإاستجابة لشعوره الدينى حين مد سكة حديد الحجاز التى 
ستيسر لكل مسلم فى المستقبل القريب > سبيل الحج إلى الأماكن 
اة فی مكة والمدينة فتشيح لھم الم فیٰ الألحرة بمسرات الحنة 
ومباهجها » فکان من نتيجة ذلك أن أصبح رعایاه له بالملاعة ا 
سل لین له من قبل مٹیلا) . 

إذن يا آبنائی ا الحديدية من الشا م إلى الحدينة ا هو فی 
نظر ا أوروبا لث سیاسی صخم الهدف من وراه ربط أقطار العالم 


الإسلامی وتي سیر الإتصال قوي اراب ال E‏ 6 ا سیل 


e والرعية‎ n 
ولك يكي :أن الأعدك فد هرا لحف لأر لهذا يدارا يخن‎ 
للوقوف فى وجه تنفيذ الجزء الباقى من المشروع » بل تدمير ما تم تنفيذه‎ 

كما سنرى فى نهاية حديثنا عن هذه المسألة . 


: رحم الله السلطان عبد الحميد الثانى » لقد كان يدرك أن شبكة 


مواصلات قوية تربط بقاع العالم الإسلامى كفيلة بتقريب المسافات بين 
ديار الإسلام » وتعين على تقوية الروابط والأواصر الإسلامية . كما 
يمكن أن تعين المسلم على دة إخحوانه فى بقاع الوطن الإسلامى » فى 


“۵ 


الوالد: 


میجمود 


حالة تعرضهم لأى خطر » كما تعاون على تنمية التجارة والزراعة. 
والصناعة ونقل المنتجات بين بلاد العالم الإسلامى . 


نعم يا ہنی › وقد أدرك ذلك اعداء الإسلام وعملاژهم ( ولذلك فإنهم 
حرصوا ويحرصون على عدم تنفيذ شبكة مواصلات تربط ديار العالم 
الإسلامى » بل وحرصوا على بقاء شبكة المواصلات فى حالة من 
التخلف حتى لا .يتيسر سبل الإتضال بين أبناء العالم الإسلامى + بل 
انهم غرسوا الكيان اليهودى على ارض فلسطین اجا بین مسلمی 
انریا من الاضال بی اسیا کا فر لك اا اروا فی رر 
کامبل بانرمان عام ۱۳۲۹ھ / ۱۹۰۷م . 

الحديدى من دمشق الى المدينة المنورة » ثم الى مكة »> ثم الى اليمن ثم 
بعد ذلك إلى الهند . 

وصاحب فكرة هذا المشروع الطيب عزت باشا العابد السكرتير الشانى 
للسلطان عبد الحميد الثانى › ويقوم على إصدار طابع بريدى خحصصت 
حصيلته لتمويل المشروع بالإضافة الى التبرعات التى بلغت مليون جنيه. 
الحديدى(۱۸) من دمشق الى المدينة المنورة بطول ٠٠٠۳‏ كم › وقد 
بلغت جملة التكاليف ثلاث ملايين من الجنيهات › وقد عاون فى 
إنشائه الألمان الذین بدأوا عملهم فی مطلع ( ۱۳۱۹ ه/۹۰۱٠م)‏ فى 
لزت من اعمال حورا پبلاد الشام ٤‏ وأصبح الخط صالحا للتشغيل 
فی عام ( ۱۳۲۹ ها ۱۹۰۸م) ای بعد سبع سنوات . 


: لله دركم يا سلاطين آل عدمان » ما أعظم السلطان عبد الحميد الثانى 


الذى إحتضن الفكرة الطيبة وتابع تنفيذها » من أجل مصلحة العالم 
الإسلامى . 


0 


اصامة : إنها فكرة ڪت عاہد الباشا »> وهو من أصل عربی . 
محمود : لا تثيرها عصبية يا أسامة . 


اة ل افد قك نما هر مان ل هون لر الما ایا کات 
عنصرية ت ركية » فرغم أن عزت عابد باشا کان من أصل عربى » إلا أن 
السلطان عبد الحميد إحتضن فكرته ونفذها » لم يقل أنها صادرة من 
عنصر آخحر غیر ترکی › حاشا لله » ولکنه كان يؤمن بأن الرابطة 
الإسلامية فوق كل الروابط . 


اله الآن؟ 


الوالد : نعم يا أبنائى » ولكن الأعداء انتبهوا الى أهمية هذا المشروع للعالم 
الإسلامی ولذلك عرقلوا بهیته 6 وعملوا على تدمیر ما تم تنفیذه : 


الأبتاء بک ؟ 


السوالىد : حينما قامت الحرب العالمية الأولى » حرصت بريطانيا نيابة عن دول 
آُوروبا (الحلفاء) على تدمير ما تبقى من قوة العالم الإقتصادية 
والعسكرية بيد أبنائه » ولذلك فقد استقطیت العرب لتحارب الى جانب 
دول الحلفاء (ومنهم اترا وفرنسا)› ا الأتراك لات ا 
جانب المانيا » فاذا بالعرہی الملسلم یقاتل. الت ر کی اللسلم ¢ وحطمت وسحدة 
الصف المسلم . 

أسامة : لا حول ولا قوة ال بالله » وكيف وصل التدنى فى الخلق والدين الى 
در أن لملم سرام کان ر کا اعرا م ر کار ٤‏ کی 
يعطی الترکى المسلم ولاءه للالمانی الكافر ؟ كيف يعطى العربى المسلم 


1 


أ 


نان 


الوالد 


ولاءه للإجليز والفرنسيين الكفرة ؟ كيف يسمح التركى المسلم. لنفسه 
أن يعادى بل يقاتل العربى المسلم ؟ هل غاب مفهوم الولاء والبراء عن 
تفكيرالسلمين إلى هذا الحد ؟ 

: الم ینتبھوا الى توجیهات الله < يأيها الذين آمنوا لا تعخذوا عدوى 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » وقد كفروا بما جاءكم 
من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تۇمنوا بالله ربكم إن 
کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون إليهم 
بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم > ومن يفعله منکم 
فقد ضل سواء السبيل › إن يشقفوكم يكونوا لكم أعداء 
ويبسطوا إليكم أبديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو 
تکفرون)(۱۹) . 


: يا أحى محمود » لاذا تذكر هذه التوجيهات الربائية فيما يتصل بالماضى 


فقظ » وتتسئ”زاقعنا المعاصر » أمثتاالمضنيغة »-فالأتظمة ف غالمنا المعاصر 
منها من يعطى ولاءه للشرق ومنها يعطى ولاءه للخرب ومنهم من يعطی 
ولاعه لليهود و م یعطی ولاعه لا اة العالية ٤‏ وقوی الإإلحاد 


مسؤلية الأمة » بل تقع المسؤلية بالدرجة الأولى على العلماء . 


: أنتم تدخلون بنا فى موضوع على جانب كبير من الآهمية › ولكن 


ذلك یکاد أن ينسینا موضوعنا الأصلى : 


ا فر ن من ال اة ال تالحرب ان 


E e a E N a 


1۸ 


ا 


الا 


الأبتاء 


الكرى د رة الا و دان ضحك عليه الإتجليز (مراسلات 
و ا اا الحسين) ا مستقلة يقوم 
الى جانب الکفا ا 

لا حول ولا قوة إلا بالله » أريد أن أعرف ما علاقة سكة حديد الحجاز 
المدينة دمشق بالثورة العربية الكبرى . 


: نعم » لقد كان فيصل بن الشريف قائد الجيوش العربية »> وكان 


مستشاره الخاص لورانس عميل اليهودية والصليبية العالمية الذى أشار 
على فيصل بأول عمل يقوم به » وكان هذا العمل تخريب الخط 


الحديدى المدينة المنورة دمشق 


lA AEG ERAS 


حديد المدينة المنورة دمشق ؟ 


الكواليك E‏ حر إن شاء الله . ولا تنسوا دعاء 


ختام امجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت 
ر ونتوب إليك. 


۹ 


أسنلة حول اللقاء الشالت 


(۱) لقد حذر الله الأمة المسلمة من أعدائها؟ من هم الأعداء مع الاستدلال على ' 
ذلك من القران الكريم بالآيات التى تذكر هذا التحذير وما هو التكليف الذى ' 

(۲) لماذا تآمر الأعداء على إسقاط الخلافة؟ وما هو الحكم الشرعى على وجوب 
۰ 1 خلرة a‏ 

() دور البعثات التنصيرية الأوربية فى إثارة الفتن الطائفية؟ وهدم الخلافة؟ 
الإسلامی؟ ومن الذى دمر خط سكة حديد المدينة المنورة - الشام وماذا نتعلم 
من هذه الحادثة التاريخية. 


مصادر ومراجع اللفاء الا لدت 


(0 الدولة العلمانة صف 4 :: 

(۲) الدولة العلمانية دولة إسلامية مفترى عليها » ج٠‏ » صفحة ۹1٦‏ وما بعدها. 

(۳) آية ۸۲ سورة المائدة. 

. ٠٠۲ البداية والنهايةء ابن كثير» ج١١»› صفحة‎ )٤( 

. ٩1٦ الدولة العشمانية »> ج٠ » صفحة‎ )٥( 

٠‏ السياسة الدولية وفلسطين» د. محمد كمال الدسوقى صفحة ١١٤٠-١٤۱؛‏ الطريق إلى بيت المقدس» ج۲» 
د. جمال عبد الهادى وآخرين» دار الوفاء للطباعة والنشر» حاضر العالم الإسلامى» ل. ستودارد» ترجمة 
نبيه فارس وآخرين» وتعليق شكيب أرسلان (مائة مشروع لتمزيق الدولة العشمانية) الحركة الصايبيةج' 
صفحة ۱۱۹۸ . 

(۷) التوبة آية : ٠١‏ . 

(۸) الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العدمانية» تقديم ودراسة د. ا حلمی کول کاب الکیر جل 
منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمة» لشيخ الإسلام مصطفى صبرىء دار الدعوة الاسكندرية ؛ تاريخ 
ر ااي او عل جر اله ار ساي الهاو رة ي الاي الا اى مه 
محمد سير دار النهضة العرية 

(۹) الدولة العثمانية »> ج٠‏ » صفحة ٠٠١۷-٠٠١١‏ 

. المرجع السابق » ج۲» ص٤*٠٠٠» ١٠٠٠ء ١٠٠٠ء كما ذكر ذلك السفير البريطانى فى اسلامبول‎ )٠١( 

(1) المرجع السابق » ج٠»صفحة ٠١٠١۷‏ . 

() الدولة العثمانية» ج١‏ » صفحة ۷۱ › ۷۲ » حاضر العالم الإسلامی ج۱ ›» ص٣۳۰ ٠٠۷-‏ . 

() ويلاحظ أن حركة الجامعة الإسلامية عاصرت حركتين أخربين فى العالم المسيحى هما حركة الجامعة 
الصقلية » وحركة الجامعة الجرمانية فى أوروبا ويلاحظ أيض) أن حركة الجامعة الإسلامية أهم وأشمل من 
حركة القومية العربية التى تنادى بها فريق من القوميين المسيحيين فى بلاد الشام ردا على حركة الجامعة 
الإسلامية . 

)١(‏ العهد العشمانى » صفحة ۱۹۷ » هل أدركتما الآن أن ديار العالم العربى الإسلامى لم تقع فى يد 
الإحتلال الأوروبى الا بعد ضعف الدولة العشمانية وسقوطها . 

)٠١(‏ وهنا نتساءل كيف سمحت الدول الإسلامية لأعداء الإسلام أن بباشروا نشاط يهدف إلى رد المسلمين 


۷١ 


کفار) ؟ الدولة العثمانية دولة إسلامية » چا » ص ٠١١-۹۸‏ . 


 (‏ التبشير والإستعمار فى البلاد العربية» عرض لجهود المبشرين التى ترمى إلى إخحضاع الشرق لالإستعمار 
الغربى؛ د. عمر فروخ› ا مصطفی الخالدیى»› المكتبة العسصرية» بیروت 14۹¥ ؟ تنصير العالم» مناقشة 
لخطاب البابا یوحنا بولس الانی» أ.د. زنب عبد العزیزء دار الوفاء للطباعة والنشر» ١۱٤۱ھ .٠۹۹٥٩/‏ 
التنصير خحطة لغزو العالم الإسلامى (الترجمة الكاملة لأعمال المؤتمر التبشيرى الذى عقد فى مدينة جلين 
آيدى بولاية كولورادو فى الولايات المتحدة الأمريكية سنة ٠۹۷۸‏ ونشرته دار مارك للنشر. 

۷ دی ای کیپ غازورۍ وهو اخ القوميين المسيحيين فى بلاد الشام الى إنشاء دولتين فى الشرق 
العربى الآسيوى » احداهما دينية إسلامية عربية صغيرة مستقلة تكون عاصمتها مكة المكرمة » وحكمها 
ا حاكم الدولة باسم خليفة » والدولة الثانية علمانية » وتضم سورية ولبنان 
وفلسطين ¢ وقال أن أنشاء هذه الدولة يقضی على مخاوف المسيجيين فی بلاد الشام على إحتلاف 
مذاهبهم كاثولياك وېروتستانت وأرئوذ كس شرقيين يونانيين » وعلى مخاوف اليهود » وبذلك لا تخضع 
للنظم الإسلامية العناصر المسيحية واليهودية فى الدول العربية المرجاه » وكان يعارض انضمام مصر والعراق 
الى هذه الدولة التى كان يقترح انشاءها إذ كان يخشى قيام دولة عربية مترامية الأطراف تقطنها أغلبية 
مسلمة ويتحول فيها المسيحيون بالشام الى أقلية دينية » . (الدولة العشمانية »> جا » صفحة ٠١١-۹۸‏ 
وهامش ٣صفحة .)٠٠١‏ 

(۱۸) العلاقات بين الدولة العشمانية وإقليم الحجاز فى الفترة ما بین ۱۳۳۲-۱۲۹۳ هھ (۱۹۱۱-۱۸۷م)ء 
د. فائق بكر الصواف»ء صفحة ۱۳۴٣۴-١۱۲۹‏ . 


4 اي ١‏ سورة الممتخة , 


V1 


اللقاء الرابع 


الحوار يدور حول المو ضوعين التاليين: 


٠‏ (أ) الرد على شبهة ضريبة الغلمان التى زعم المستشرقون أن 
العثمانيين قد فرضوها على أهل الكتاب . 

(ب) السلطان أورخان يكؤن الجيش الجديد (الانكشارية) على 

الجهاد وحب الشهادة فى سبيل الله. 


4 


الوالن e‏ لله والصلاة رم على محمد وول الله نواصل اليوم یا 
ابناءنا حدیشنا عن لحد قادة الدولة ا “ وهو 
آورخحان(۲۹ ۱۳۲۰/۵۷ م) بن عتمان رمه الله : 

اسحا : اسمح لى يا أبى بكلمة » لقد أحبيت سلاطين الدولة العثمانية EY‏ 
عرفت منك تاريخهم الصحيح › وأنهم کانوا یعتبرون الله غايتهم › 
والرسول زعيمهم والقرآن دستورهم والجهاد سبيلهم والموت فى سبيل الله 
اسمی امانیهم : 

الوالد : نعم یا بنی .. هذه هى معلوماتنا عن العثمانيين > وما شهدنا إلا بما 

أسامة کی لر ا ی ای ی ا وک کی کی کس 
إلى سلاطين الدولة العشمانية › ألا وهو ما يسمى بضريبة الغلمان كيف 
وهم مسلمون » كانوا ينترعون الأطفال النصارى من بين أهاليهم 
ويجبرونهم على اعتناق الإسلام > ثم يلحقونهم بالجيش الجديد 


Ê 


(الإنكشارية) .. الذى كونه السلطان أورخان 

ê ae‏ ا من ذلك جا انهم اوا يصبغولك هله الجريمة بالصغة 

الشرعية › ويسمونها ضريبة الغلمان » فأى ضریبه هذه التى تسمح 
لحاکم مسلم > أن ينتزع حمس عدد أطفال كل مدينة باعتبارهم خمس 
الغا الى هن عة بخ الال ؟ 

الوالد : ھل انتهیتم من عرض ما قراتم ؟ 

الوالد : هناك مسائل كثيرة يجب أن نستحضرها يا أبنائى » وأولها .. لقد تعلمنا 
فى مدرسة الإسلام «يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبينوا » أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلعم 


4 


إيمان 


الوالد 


الوالد 


نادمين) )١(‏ › وهؤلاء المستشرقون الذين أخحذتم عنهم معلوماتكم 
فسقة» وبالتالى فشهادتهم مردودة لاأنه لا يجوز اا شهادة الفاسق على 
السلم ويحض على ذلك توجيه الإسلام فى هذا الشأن فى كلمة عمر 
بن الخطاب لأبى موسی الأشعرى (۲) : (« کیف تۇمنوهم وقد خونهم 
الله» . 


: ولكن يا أبى » إن الذين ألحقوا هذه التهمة بالدولة العثمانية › ليسوا هم 


امرون فحسب »› ولکن معظم الكتاب الاين E‏ یرددول 
ما قاله المستشرقون . 


: أنا أعلم ذلك ولو لم تستعجلی یا إیمان کر 

كشي من اثاء الحرب والسلمين ددرا هذه الفرية اتشلا عن 
المستشرقين دون تدقيق أو تمحيص لهذا الخبر » ليس فقط بالنسبة لهذه 
الفرية » بل بالنسبة لكثير من الافتراءات التى ألحقها المستشرقون بتاريخنا 
الإ اى فن المفض ر ليت بل ن الدى حت على الاس ان دو 
الافتراءات تدرس لأبنائنا فى المدارس والجامعات وكأنها حقائق مسلم 


بها 
: هل ذلك یعنى أن غالب كتابات أبناء العرب والمسلمين فى العصر 


الحديث تعتبر امتداد لكتابات المستشرقين › وما كان لهم أن يفعلوا 
ذلك»› له کن بالحرء كذ یحدٹث بکل ما سمح 


: تماما » والآن دعونی كمل حدیٹى » انيا الله سبحانه وتعالی قد 


علمنا أن هؤلاء المستشرقين اليهود والنصارى لهم أهداف حذر الله منها 
قوله : ولا یزالون يقاتلونكم حستی یرد وکم عن دینکم إن 


استطاعوا٩(۳)‏ . 
وهذا حط ثابت يلتزمونه ضد المسلمين › سواء فى الحشكرة ار 
الاقتصادية أو الفكرية ولهذا کل کتاباتهم e‏ يه وتزییف لتاریخ 


Vo 


مهسو د 


ارال 


الإسلام والمسلمين » بل ويخصون بغالب حقدهم الخلفاء والسلاطين 
والعلماء المسلمين امجاهدين أُمغال بی بكر رضى الله. عنه .وعمر وعثمان 
وعلى رضى الله عنهم » ومعاوية بن أبى سفيان مؤسس الدولة الأموية 
وهارون الرشيد وصلاح الدين يوسف بن أيوب ومحمد الفاح وغيرهم 
فهل بعد بيان الله » يجوز لمسلم أن يأخحذ شهادة المستشرقين ومن سار 
على نهجهم› على التاريخ الإإسلامى وعلى سلاطین الدولة العشمانية 
وغيرهم من العلماء المسلمين ؟ لا يجوز طبعا .. ومن هنا لا يجوز لكم 
أن ترددوا ما قالوه عن تاريختا 
الا : إن الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامی »› تكد أنه لا يوجد باب 
إسمه ضريبة الغلمان »> ولم : نسمع أذنى إشاره إلیھا فی کتاب الله أو فى 
ستةرسولة صي الله غلية ‌ ن الإسلام ا 
اسمها ضرييبة الغلمان . 


رابعا : لقد تعلمنا فى مدرسة الإسلام أنه لا يجوز التسليم بصحة الرواية 
لخاريخية قبل تتبع مسارها البشرى » الناس الذين تناقلوها » أماتتهم » 
کک ¢ فاذا طبشتا هذه القاعدة › جد آن 


ای لھا سد سم ناا کرجا لای تایا عم ی۰ 


ولا آمانة لن ألا دين له“: 


: إذك من أين جاءت هذه الفرية» فرية «ضريبة الغلمان» . 


: تعرفون يا أبنائى أن الدولة العشمانية كانت دولة مجاهدة على امتداد ستة 


قرون أو يزيد» ماهد أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء الإنسان لإخراج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الأخحرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » لا ينقطع قتالها ضد 
أعذائها على جهات امعدت آلاف الكيلومترات » وأثناء ذلك كان يقتا 
كشير من الآباء والأمهات من المسلمين وغير السلمين الذين خلفوا 


۷٦ 


اة 


الوالد 


آیفتان 


أغا6 هة من الأطقال لامي شواء من أاء اجاهدين ملين أو 
من اا عر الساجين و کال ابد اَن تقوم الدولة العشمانية برعاية 
هولاع e‏ م المشكلة لاهم ز ة الأمة وكل راع مسئول 
عن رعيته » فأنشأت الدولة نظام الدوشرمة )٤(‏ وهو نظام أأحذت الدولة 
على عاتقها بموجبه مسعولية رعاية اللقطاء والمشردين واليتامى من 
الأطفال المملمين وغير المسلمين الذين لا يجدون من يعولهم ٠‏ 


الحقوهم بمدارس يتعلمون بها قاعدة من العلوم الشرعية تقوم على 
التعريف برب العالمين وبالإسلام وبنبیه محمد ته › ویتدرجون فیها فی 
دراسة كافة فروع المعرفة مثل الطب والهندسة والعلوم العسكرية واللغة 
ا ويقترك ذلك بتدریبات رياضية وعسكرية ¢ ليصبحوا ت نهایتها 
جندا ر e‏ 8 جیوش 
إلى أعلى مكان فى قيادة الدولة › إذا كانت كفاءته تؤهله إلى ذلك. 


ال ا کله ل من هلا لسکا يقودونهم إلى 
خيرى الدنيا والأنحرة بكتاب الله وسنة رسوله › انهم لم یت رکوا الأطفال 
مشردين ضائعين مثلما نرى أمامنا »> فكم من الأطفال:اليقامى خلفهم 
الاغتصاب اليهودى لأرض فلسطين مع إبادة وتشريد شعبها » كم من 
الأطفال اليتامى:تخلفهم كل يوم الحرب فى لبنان كم من الأطفال 
اليتامى والمعوقين خلفهم الصرب والكروات على أرض البوسنة والهرسك› 
کم من الملايين من الأطفال اليتامى خلفهم الروس فى احتلالهم وبغيهم 
على أرض تركستان » وتتاريا والقرم » وخلفهم مشركو الصين من 
VY‏ 


مدحھسو د 


الأبناء 
اسامة 


يمان 


احتلالهم لتركستان وخلفهم الروس فى محاولتهم لاغتصاب أرض 
ُفغانستان > كم من الأطفال المشردين خلفهم الأحباش الصليبيون فى 
الملسلمين الیتامى فی هذه البلاد اخحذهم الشيوعيون لیربوهم على الإلحاد 
مثلما فعل الروس بأطفال أفغانستان » وكما فعل الصليبيون بأطفال 
الحبشة وارتيريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان والصومال وتتكرر مأساة 
الأطفال اليتامى والمشردين بلا مأوى وبلا رعاية من نتيجة الهجوم الروسى 
الأرٹوذدكسى الذى تدعم المنظمات الصايبية واليهودية الدولية والجلية على 
أهل الشاشان . 


: بل إن العشمانيين لم يفعلوا مثلما فعل الشيوعيون الروس بأطفال 


أفغانستان > لقد اعتاد الروس أن يلقوا عليهم أسلحة الدمار التى تفتك 
من الشابت أن الصرب الكفار كانوا يطلقون الرصاص على الأطفال 
فقتلوا ما لا يقل عن عشرة آلاف طفل . 

) A SEY 


: ولم يقف اعتداء الروس على أطفال أفغانستان عند هذا الحد » فقد أخحز 


الروس أعدادا كبيرة من أطفال أفغانستان ليلقنوهم مبادئ الشيوعية 
اللحدة؛ والأخحطر من ذلك أنهم قد دربوهم أيضا على أن يكونوا 
جواسیس على امتهم واهلهم : 


: ومن صاحب هذه الفرية إذن يا أبى فرية ضريبة الغلمان ؟ ولاذا انتشرت 


فى معظم الكتب الذائعة الصيت والمقررة فى دور العلم والتى تتحدث 
عن تاريخ الدولة العثمانية بما فيها كتب المؤرخحين المسلمين المشهود 
لهم بالغيرة على الإسلام ؟ 


Y۸ 


ارال 


الوالد 


TE 


الوالد 


r ا و ( جھ) ¢ ر ا 2 ابا العرب‎ u. 
. فرددوا ما قاله ھۇلاء‎ 


: ولكن ما صلة الجيش الجديد بی (ویرسم بال كه E‏ 
(الانكشارية) بضريبة الغلمان المفتراه ؟ 


نعم » الدولة العشمانية فى بداية تكوينها لم يكن لديها جيثا نظاميا 
بالمعنی الذى نلمحه فى عالمنا المعاصر بمعنى أن الدولة كانت تعتمد 
على أعداد من الفرسان من بنى العشيرة » وحينما كانت ختاج إلى 
أعداد اكثر كانت تعلن النفير العام «حى على الجهاد» فتتقاطر عليها 
جموع امجاهدين من کل فإذا وضعت الحرب أوزار اها عاد 
اججاهدون م یک و 


لعاغل > کان ف 3 الله لإقامة دی حتی i‏ التاسن 
على أعراضهم وعقائدهم ودمائهم وأموالهم وعقولهم . 

: تماما » ولهذا فقد فكر السلطان أورخان بن عدمان |4۷1١ ۷۲١‏ 
os 1TTo‏ فی إنشاء جيش ان اس مع ازدیاد تبعات 
الجهاد صد البزطيين اللين تستروا شار الصليب وحین اسششار أا 
ووزیره علاء الدين وقواده الأخحرين 6 ا عليه علاء الدين وقائده قرة 
حليل الذى صار فيما بعد وزير أولا باسم خير الدين باشاء بفكرة إيجاد 
جیش نظامی یکون دائم الاستعداد والتواجد قريب منه فى حالة الحرب 
علی سحل ٠‏ رافح ر بهذه ٠‏ من فور 
الگا u,‏ 6 فکانوا ا من فرسان عشیرله الروم 


وعساكرهم الذين دحل الإسلام فى قلوبهم وحسن إسلامهم ›» ومن 


۷۹ 


انطلق(٥)‏ » ومن الأطفال اليتامى الذين تربوا منذ نعومة أظفارهم على 
الجهاد فى سبيل الله . 


إيمان : لابد وأن هؤلاء الروم الذين انضموا إلى الجيش الجديد » كانت قلوبهم 
عامرة بحب الإسلام ومبادئه » لدرجة. المسارعة إلى التضحية بالنفس 


جهادا فی سبیل الله . 


الوالد : بارك الله فيك يا إيمان وهذا سبب من أسباب الهجمة الشرسة على 
سلاطين الدولة العشمانية » لقد عز على أبناء أوربا أن تدخحل أعداد كبيرة 
من الروم التصارى فى الإسلام ويتشربون من تعاليمه لدراجة الجود 
بالنفس فى سبيل الله » فانطلقوا يشوهون تاريخ الدولة العشمانية محاولين 
ُن ينفوا عن أيناء جنسهم الروم أنهم دخلوا الجيش العشمانى بإرادتهم › 
إنما قد جندوا قهاً فى صفوف العثمانيين وهم أطفال صغار . 


محمود : ولاذا يحرصون على نفى دخول أبناء الروم فى دين الإسلام طواعية 
وانخراطهم فى سلك امجاهدين طواعية وعن طيب نفس ؟ 


الوالد : لأن معنى ذلك شهادة على أن دين الروم ليس فيه خير » وأنهم غلاظ 
شداد أثقلوا كاهل شعوبهم بالمظالم والتكاليف امجحفة فى النفس والمال 
والولد » وکبلوهم بأغلال العبودية » وحينما وجد الناس الفرصة للتحرر 
بالاستسلام لله رب العالمين » بادروا إلى ذلك » وأتاح لهم الجهاد فى 
سبيل الله أن يشفوا عيظ قلوبهم ممن استعبدوهم واستبدوا بهم وأذاقوهم 
ألوان العذاب . 


با کان جي اچ ما يسمونه بضربية الغلمان › والشىء الثانى » أنه أيها 
الناس إذا قراتم فی کک التاريخ ان الجيش العشمانى کان به شباب من 


Ê 
۰ 


الروم النصاری وغيرهم من ابناء أوروبا اسلموا لرب العالمين طواعية 


A: 


الوالد 


واصبحوا مجاهدین 1 تصدقوهم ٤‏ إنما السلمون اجبروا اپناء الروم 


النصارى على الانخراط فى سلك الجاهدين ؟ 


: تماما . 


يا ويلهم أعداء الإنسانية على هذا الدس والافتراء الخبيث ›» وصدق الله 
القائل «وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) ابراهيم 


وال اا مالين را ها الاق ات در تخي ا 
تدقيق ألا يذ كروا قول الله تعالى : «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمتون 


والمۇمنات بأنفسهم حيرا وقالوا 4 سبحانك هذا إفك مبین) )1( 
فيتعلموا کف یحسنول الظن بإخوانهم : 


6 اخ‎ 0 ١ 


کات يقدم لنا دليلا على أن 0 المتزنطين الد تدا 


ى الإسلام E‏ يتشوقون ا ا يصبح أبناؤهم مجاهدین اشا 
الله ؟ ويلتحقون بالجیش العثمانى 


: نعم » لقد ذكر الد كتور محمد عد لعزیز عمر فی کتابه محاضرات فی 


تاريخ الشعوب الإسلامية «أن العديد من المؤرخين النصارى يعترفون أن 
لآباء الروم (البيزنطيين) الذين اهتدوا إلى الإسلام كانوا يتشوقون إلى 
تقديم آبنائهم عن طواعية لاسلطان العشمانى لیربیهم تربية إسلامية 
ويلحقهم بالجیش (۷) . 

وورد فى بعض المصادر التركية مثل «التاريخ ای للدولة العشمانية 
العلية» تأليف الصدر الأعظم كامل باشا «أن اور خان بن عثمان أراد أن 
يزيد عدد جیشه الجدید (یکیجاری) بعد أن ازدادت تبعات الجهاد 


: ومناجزة البز لطي فاحتار عدا من شباب اترك وعدداً آخر س سیا 


البيزنطيين الذين أسلموا وحسن إسلامهم فضمهم إلى الجيش واهتم 


۸1 


یمان 


الوالد : 


مھود 


اهتماما كبيرا بتربيتهم تربية إسلامية جهادية »› ولم يلبث الجيش الجديد 
حتی تزاید عدده › وأصبح يضم الاق من امجاهدین فی سبل الله (۸) . 


العشمانية كنبا وزعموا أنهم يجبرون أطفال النصارى على الإسلام 


ليضموهم إلى الجيش الجديد . 


على کل » فالله یقول  :‏ إن الله يدافع عن الذین آمنوا € )٩(‏ 
فبالرغم من شيوع هذه الفرية وانتشارها فى كتب التاريخ التى كتبها 
المستشرقون ومن سار على نهجهم عن الدولة العشمانية » فإن الله قد 
NES E EO Eg‏ 
عن تاريخ الدولة العثمانية › يظهر تناقضا واضح فى أقوالهم › ويكشف 
عن الحقد الكامن فى قلوبهم . 

مغل ذلك ها رغه رو لمان ن أن وار طف ال ماين كارا 
اجار اغا ن ك لان ااا ل كرا غ ااا وره 
بروكلمان فيزعم «أن ضريبة الغلمان على ما كانت عليه من قسوة لم 
تولد لدى الآباء الذين كان أبناؤهم ينتزعون منهم مصدر قلق أو هم 
کبیرین بسبب ما کان هؤلاء الآباء يؤملونه لأبنائهم من مستقبل باهر فى 
جيش السلطان فيرحبون بانضمام أبنائهم إلى الجيش» )٠١(‏ » إذن كلام 
بر وکلمان يشير إلى مستقبل باهر كان يناظر الذين ينخرطون فى سلك 
الجيش الجديد ! 


E‏ الزعمين من كلام بر وکلمان صحیح ؟ إن الاباء غير راغبين فى 


التحاق آبنائھم بالجيش الجديد ويبذلون المال للحيلولة بين التحاق بنائهم 
بالجیش ؟ آم أن الآباء کانوا يتطلعون إلى مستقبل باهر فى جيش 
السلطان فيرحبون بانضمام أبنائهم إلى الجيش. 


AY 


الوا 


اة 


الوالد : 


ان 


بل إن بروکلمان الذى قال هذا › يقول فی موضع آخر من کتابه «إن 
الغلمان كان تدريسهم يلتزم بالیادئ الإتسائية ك ابعد الحدود على 


: عجب لهؤلاء المستشرقين » كيف يجتمع الضدان ؟ كيف يكون 


العثمانيون المسلمون فى غاية الإنسانية تارة ثم يكونون فى غاية الوحشية 
تارة آخحری فی نظر بروکلمان ؟ 


ویزعم بر وکلان أيضا أن هؤلاء الغلمان کانوا'يكزهون على التخول. إل 
الإسلام ويجرى ختانهم ويلتحقون بمدارس خاصة .. إحداها فى 
استانبول فى السرايا القديمة وثانيهما فى استانبول-فى النترايا الجديدة 
والثالثة فى أدرنة والرابعة فى بيزة ويتعلمون فيها مبادئ الإسلام واللغة 
التركية والتاريخ الإسلامى العام والتاريخ العثمانى والنظم. العثمانية » وفى 
مناهج وضعت خصيصاً لتمحو كل أثر من آثار أصولهم الجاهلية فى 
نفوسهم » وينسب بروكلمان تكوين الجيش الجديد إلى عهد أورخان !!! 


: ولكن استانببول وهى فى الأصل القسطنطينية لم تفتح إلا على يدى 


محمد الفاغ » أى أنها لم تكن فى يد العثمانيين على عهد أورخان »› 
فکيف يزعم NE‏ کاب جھا مسین ين هه اأطقال رة 


باسيم العلم. . 


الوالد : ما شاء الله عليك يا إيمان .. هذا صحيح › هؤلاء هم علماء التاريخ 


الاوروبی : 
أعتقد أن هذه المسألة قد أخحذت أكثر نما كان يجب أن تأحذه مثل هذه 


AY 


اا 


الوالد 


الشبهات الف أثارها الل ومن سا د نجهم على تاریخ الدولة 
العثمانية . 


: سامحتی یا والدی ا ق مالقا رة 
الغلمان »› اود ُن ا عن طبيعة تکوين هذا الجیش ومدی قدراته 
الجهادية الخاصة وأنه ظل يجاهد العدوان الأوربى على العالم الإسلامى 
OA TTD E e Û‏ 


: اعلم يا أحمد أنه من الأسس التى يقوم عليها عقيدة الجيش الجديد 
(الانكشارية) إحياء روح الجهاد الإسلامى › وما يستلزمه ذلك من إعداد 
للقوة يقول ربنا رب العالمين : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم . وآخحرين من 


دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) (الأنفال : .)٠١‏ 


وقد امعشلت الدولة العشمانية لتوجيهات رب العالمين فى هذا الشأن » 
راعذ فة عة هة ء هد لها اغد الادقا : 
يقول ل یك العريز ممل الشتادى س کتاره الدولة العثمانية دولة 


) إشلامية مفترى عليها : «وكان الجيش العثمانى يتميز بالتنظيم 


العسكرى الصارم والتدريب الدقيق الطويل والعتاد الوفير وتنوع الأسلحة 
من مشاه وفرسان ومدفعيه وأسطول بحرى » وكان سلاح المدفعية فتاكاً 
رهي كفل للعثمانيين انتصارات ساحقة وخاطفة على أعدائهم»(١٠).‏ 


«وفى الحروب العديدة المتلاحقة التى حاضها العشمانيون فى أوروبا › 
وبخاصة فى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) كان المراقبون 
الک يون والسياسيونٍ الأوروبيون يذهلون للمستوى الرفيع الذى بلغه 
الجيش العثمانى تسليحاً وتدريبا وتنظيماً وقد سجلوا آراءهم عن عظمة 
ا بها إلى حكوماتهم » على سبي المثال ما كتبه 
بوسبيك السفير التمساوى فى استانبول عام ۹1۲ھ /٤٥٥ام)‏ › وقد 


A 


هاله الفروق الصارخحة بين الجيش العشمانى والقوات المسلحة للدولة 
الرومانية 6 وقال ال دهشة بالغة تعتریه حین يعفد المقارنات پينها» ثم یفکر 
النتائج »> وكان ما قاله أن هاتين الدولتين كانتا تقفان فى مواجهة 
4 ويقع ااك المسلح EEE‏ وفی جاتب توجد الدولة 
العشمانية > وھی امبراطورية عظيمة قوية على درجة کی من الثراء ٤‏ 
شد جيوشاً جراره تسودها روح عسكرية عالية وأفراد هذه الجيوش 
أخر توجد الدولة الرومانية » ويتصف جنودها بالإغراق فى الترف والميل 
والدعارة والفجور والإسراف فی الاکل») 

زيخلص هذا المبخوث النمساؤى من مقارناته-إلى القول بأن العثمانيين قد 
أعدوا لتقبل الهرائم» . 

وهذه شهادة لھا يمتها من دف نواح : 

لأنها صادرة من رجل معاصر › ولا يمكن أن يتصف بالتحير للعثمانيين 
ولانه رجل عرف بدراساته العميقة فى تاريخ الاتراك العثمانيين › وهى 
دراسات تقوم على ۱ المشاهدة E‏ الشخصة برجالات الدولة 
العثمانية» . 


عاك اساد مركن وس لر ارا وور غل ورا اا 
لخا ل 


ران الجيش العثمانى کان یجمع بین بین أفراده e‏ شعور الولاء العميق 

للساملان وإذا صدرت الأوامر باستدعاء الجيش فن لحمل عك ية کیرف 

اجتمع الجيش على بكرة ا حول لسلطان وفی سيرة الجيش ومرابطته 

فى المعسكرات وفى خحوضه المعارك کان كل فرد فى فرق الجيش يأخحذ 
A6‏ 


۴ 


اخ 


الوالد: 


مكانه بأوامر تصدر إليه من السلطان )۱١(‏ . 


وكان السلطان أيضاً هو احور الرئيسى الذى ينظم جميع عمليات 
التشكيل التى تتم فى المعركة › والكل يدين له بالولاء التام جسماً 
وعقلا وروا . 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن العثمانيين أدركوا أهمية السفن الحربية فى 
الحافظة على الدولة الإسلامية ومن ثم أنشأوا الأسطول البحرى الذى كان 
له الهيمنة فى وقت من الأوقات على البحار الأحمر والأبيض والاأسود 
على اعبار أن الدولة العشمانية كانت أقوى دولة فى العالم على مدار 
ستة قروك أو يزيد . 

سوال احير أي ن فلك ها كن الول ن الد ادى من 
أنجله أسس العشمانيون هذا الجيش الجديد (الانكشارية) هو نصرة دين 
الإسلام » ولم يكن لد حدود الدولة أو لفكزيس المظالم أو لسلب ثروات 
اا 

تماما يا اة إن المدف اريس وراك تأسيس هذا الجيش الجهادى 
-أحسبه- إقامة دين الإسلام فى أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله» وأعتقد يا أبنائى نتوقف الأن لنلتقط أنفاستا 
ونستوعب ما عرفناه ولنا عودة أخحرى إلى تاريخ الدولة العثمانية إن شاء 
الله. 

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نت نستغفرك ونتوب إليك. 


A٦ 


أسنلة حول اللقاء الرابع 


)١(‏ هل أيقنت الآن أن الدولة العشمانية لم تكن دولة محتلة لديار الإسلام؟ وأن 
دف الشمانين من وراء تكرين جيش. الجهاد الإسلامي الجديد هو أن تكون 
كلمة الله هى العليا؟ وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد 
القهار ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ومن جور المبادئ والأديان إلى عدل 
الإسلام؟ إذ لم تكن المادة العلمية كافية لتحصيل هذه المعلومة اقرا الكتب 
التالية: 
الهادی» دار الوفاء. 
سلسلة. دراسات عفمانية )١(‏ العثمانيون فى التاريخ والحضارةء أ.د. محمد 
حر ب » ا المصرى للدراسات العشمانية وپحوٹ العالم الوكين 2 القاهرة 
EEE‏ 


AY 


مصادر ومراجع اللقاء الرايع 


٦ : الحجرات آية‎ )١( 
الدين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى‎ 2 e قاتلك الله أما‎ : E 


أولياء بعضهم أولياء بعض) (آل عمرال: )٥١‏ قال : قلت يا مر المؤمنین لی کتابته وله دینه : قال : لا 
أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله وهذا لا يتعارض مع قول الله 
تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم › أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذى قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
ديا ركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولعك هم الظالمون € سورة الممتحنة اية ۸» .٩‏ 

(۳) البقرة آية :۲۱۷ . 

)٤(‏ تنسحب هذه الكلمة على كل طفل لقيط أو مشرد لأى سبب من الأسباب . جوانب مضيئة فى تاريخ 
العدمانيين الأنراك » زياد أبو غنيمة » دار الفرقان للنشر والتوزيع » عمان ص : ٠١١ - ٠۲١‏ ؛ التاريخ 
الإسلامى (۸) العهد العشمانى» محمود شاكرء المكتب الإسلامى دمشق» صفحة 1١‏ . 

. ٦۳-٦١ نفس المرجع » صفحة ١١٤٠ء العهد العشمانى» محمود شاكر» صفحة‎ )١( 

0 و ر 

(۷) جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين صفحة ٠١١:‏ . 

(۸) جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين ص ٠١٤١:‏ . 


(۹) سورة الحج » آية ۳۸ . 
)1۰( جوانب مضيئة فى تاريخ العثمانيين صفحة :1 . 


)1¥( الدولة العثمانية € 1 ٠‏ ص ` ۹ „of‏ 


)1۳( الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها چ ۱ ٤‏ س : Oo‏ 


AA 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم وكتب التفسير» والسنة النبوية وشروحها. 

- أحطاء يجب أن تصحح فى التاريخ» الدولة العشمانية» د. جمال عبد الهادى 
وآخرين › دار الوفاء لاطباعة والنشر والتوزيع › المنصورة. 

- الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. عبد العزيز محمد الشناوى»› 
مكتبة الأ جلو المصريةء القاهرة. 

- البداية والنهاية» الحافظ إسماعيل ابن كثير. 

- السلطان المجاهد محمد الفاح فا القسطنطينية» زياد أبو غنيمة» دار الفرقانء 
غمان. ) 

- النظريات السياسية الإسلامية» أ.د. محمد ضياء الدين الريس» ط۷» دار التراث 
القاهرة ۹۷۹ الإسلام والخلافة فى العصر الحديث» نفس المؤلف. 
العربية»› بیروت . 

= السباسة الدولية وفلسطين» أءد. محمد كمال الدسوقى. 

ت الطريق 2 پیت حقاش جا› 2 جمال عبد الهادى» دار الوفاء لاطباعة اشر 
الو ۰ 

پک 2 حطلة ا الكاملة التبشیری 


۸ء دار مارك للتشر.  ٠‏ 


eS‏ کک 


۸۹ 


اء إلغاء الخلافة العثمانيةء دار الدعوة الإأسكتد ية. 

ژراء ‏ ر اور م ر 

- العلاقة بين الدولة العشمانية وإقليم الحجاز فى الفترة ما بين 
۱۲۲۲-۲ ه(۱۸۷1-٩۱۹۱)‏ د. فائق بكر الصواف. 


- الحركة الصليبية صفحة مشرقة فى تاريخ الجهاد العربى فى العصور الوسطى› آ2 
ا ف عاشور» ط۲» الأنجلو اريت عام ۰۱۹۷۱ 


فان الوفاء للطباعة. 


- البوسنة والهرسك من الفتح إلى الكارثةء تأليف د. محمد حرب (سلسلة بلدان 
العالم الإسلامى) . ) 

- التاريخ الإسلامى» العهد العثمانى» محمود شاكرء المكتب الإسلامى - دمشق. 

2 اا والاستعمار فی البلاد العربية› عرص لجهود البشرين التى ترمی ل 


إخحضاع الشرف لالاستعما و الخر» د > عمر فروخ»› د. . مصطفى الخالدى» المكتبة 
العصرية يروت ۱۹۷۴ 


تاریخ الدولة الخاة بى 2 . إحسان ر دار النفائس 


تنصير العالم» »> متاقشة لخطاب البابا یو حنا پولس الغانى› اد کور زنب عبد 
العزيزء› دا ر الوفاء للطباعة» المنصورة ٤٥‏ اه. 


- جوانب مصيئة تاریخ العثمانيين الأتراك› زياد 2 عنيمة»› دا ر الفرقان ا 
والتوزيع› عمال»› الأردن. 


- حقوق الإنسان فى الإسلام» د. على وای ر ا م 


- حقوق الإنسان بين تعالم الإسلام وإعلان الأ المتحدة» دار الدعوة للطبع والنشر 
والتوزيع . 
حرية الرأی فی الإسلام» د. محمد یوسف مصطفی› مكتبة عريب» القاهرة. 


۹ + 


= رحلة أبن بطوطه من طنجة إلى الصبن والأندلس وأفريقياء أ. مخمودأالشرقاوى» 
اا اا 
- سلسلة دراسات عفمانية )١(‏ العشمانيون فى التاريخ والحضارة» أ.د. محمد 


-حرب › لمر کر الل للدراسات العشثمانية وبحوٹ العالم الحرك» القاهرة ) 


6ھ /۱۹۹4م. 

E RT 
الهادى وأخرين» دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورة.‎ 

- سلسلة أشرطة: غياب السلطة الراشدة وأثره فى محنة العالم الإسلامى» د. جمال 
عبد الهادی . 

ك ا افر الطرق إلى بيت الد لفن :الولف 

اة أشرطة: :اعرف غدوك لفن الولف 

- سلسلة أشرطة: تاريخ المائتى سنة منذ عهد الاحتلال الفرنسى لمصر 
۳ھ /۱۷۹۸م. 

- مذكرات السلطان عبد الحميد ترجمة وتقديم وخقيق وتعليق أ.د. محمد حرب» _ 
دار الأنصار القاهرة نظام الإسلام» الحكم والدولة» محمد المبارك» دار الفكر 
بیروت . 


مجموعغة خرائط تبین دشأًة وتطور الكيان السياسى 
للدولة العتمانية 
نقلأً عن مجموعة التاريخ الإسلامى »› العهد العغمانى 
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[] رتوت رارت , 


مرا درل ارعان اتان رمز را ہے 
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